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5 يققحتلا ةمدقم

 ةمدقماقيقحتل

الحمد لله والصلاة والســـام على رســـول الله، وعلى آله وصحبه ومَن 
والاه، أما بعد:

م لقرائنا الأكارم هـــذا الكتاب، وهو تلخيصٌ وتقريـــبٌ لـ »الكافية  فنقـــدِّ
الشـــافية في الانتصار للفرقة الناجية«، والتي تُعرف بـ »النونية« للإمام ابن القيم 
رحمه الله، ولا يخفـــى علـــى طالب علمٍ أهميةُ هذه المنظومة ونفاســـتُها في علم 
العقيـــدة؛ فهي أطول المنظومات العقدية على الإطلاق؛ فقد بلغت أبياتها نحو 
ســـتة آلاف بيت، على وزن البحر الكامل ، وحَوت مباحث شـــريفة، ومسائل 
نت ردودًا قوية على أهـــل الباطل والضلال،  لطيفـــة، وفوائد مُنيفة، كمـــا تضمَّ
وتقرير براهين الإيمان بأســـلوب بليـــغ وارِف الظلال؛ لذلك اعتنى بها العلماء 

قديمًا وحديثًا: شرحًا وتعليقًا.

ولطول القصيدة وضعف هِمم بعض طلاب العلم، رأى شـــيخنا حفظه الله 
إملاء تلخيص لمضمونها، وحرّره تحريرًا بديعًا؛ فعَرَض فصولها فصلًًا فصلًًا، 
وذكر مقدمةَ كلَّ فصلٍ وموضوعه، ثم انتخب من الفصل جملةً من الأبيات من 

فاتحته وخاتمته ومن وسطه غالبًا، بحسب طول الفصل أو قِصره.

وحرصًا من المكتب العلمي لمؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
البراك، وضِمن مشروع نشر إنتاج الشيخ وتقريبه وتحقيقه؛ فقد عمد إلى إخراج 
د لتحقيق الكتب الذي اعتمده شيخنا حفظه الله،  هذا الكتاب وِفق المنهج الموحَّ
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وقد عهد إلينا شيخنا حفظه الله في المؤسسة أن نعتني به فاستعنَّا بالله على ذلك، 
وسرنا في العمل على هذا الكتاب وفق المنهج التالي:

1. ضبط القصيدة على طبعة مجمع الفقه الإســـامي، بتحقيق مجموعة 
من الباحثين. 

2. ترقيم الأبيات في الأصل حسب الترقيم التسلسلي لطبعة مجمع الفقه 
الإسلامي، وهذا بطلبٍ من شيخنا حفظه الله، والإحالة للفصول في الهامش.

3. وضع عنوان لكل فقرة في أعلى الصفحة، وكل ذلك مِن صنع شيخنا 
حفظه الله.

4. توثيق النقول التي وردت في الشرح، وعزوها إلى مصادرها الأصلية.

5. العنايـــة بإحالة أقوال المخالفين وأصحاب المذاهب التي وردت في 
الشرح إلى كُتبهم المعتمدة إلا فيما عسُر الوصول إليه.

6. ربط مباحث الشرح بكتب السلف والمحققين من أهل السنة.

ة  7. العناية بالإحالة إلى كُتب الإمام ابن القيم رحمه الله في المسائل المهمَّ
ع. التي تناولها بتوسُّ

8. العناية بالإحالة إلى كُتب وشـــروح شـــيخنا حفظه الله في المسائل التي 
ع في مصنفاته الأخرى. تناولها بتوسُّ

9. ضبط الكلمات المشكلة بالحركات.

10. تشـــكيل بعض الكلمـــات الواضحة وضبطها على غير المشـــهور؛ 
كتحريك الســـاكن، وتســـكين المتحرك حتى يســـتقيم الوزن، وقد استفدنا من 

طبعة المجمع.
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11. الإشـــارة إلى بعض الأبيات المكســـورة التي لا يستقيم معها الوزن 
بحرف )م(، وقد استفدنا من طبعة المجمع.

12. العناية بعلامات الترقيم.

13. عزو الآيات إلى مواضعها من كتاب الله عز وجل، وإثباتها على رواية 
حفص عن عاصم.

14. تخريج جميع الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب.

والطريقة في ذلك ما يلي:

أ- إذا كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما نقتصر عليه في العزو.

ب- إذا كان الحديث في غير الصحيحين:

- خرجنـــاه من أشـــهر مصـــادره الأصلية؛ كمســـند الإمام أحمد، 
والسنن، وغيرها من المصادر الحديثية المعتبرة. 

ر من كلام أهل العلم عليه تصحيحًا أو تضعيفًا. - ننقل ما تيسَّ

ج- نذكر اســـم الصحابـــي راوي الحديث إلا أن يُذكـــر في المتن أو 
ا عن أكثر من صحابي ذكرنا صاحب  الشـــرح، وإذا كان الحديث مرويًّ

اللفظ وأشرنا إلى غيره تبعًا.

15. ترجمة الأعلام غير المشهورين.

16. التعريف بالفِرق غير المشهورة.

ة.  17. شرح معاني الكلمات الغريبة من المعاجم المختصَّ

18. صنع فهرسة للموضوعات، وقائمة للمراجع.
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وفي الختام نســـأل اللـــه عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب، ويكتب لشـــيخنا 
اب، والحمد لله رب العالمين،  حفظه الله جزيل الأجر والثواب، إنه جواد كريم وهَّ

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللجنة العلمية في

للتواصل:
جوال: 0505112242

m@sh-albarrak.com :البريد الإلكتروني

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 ةمدقماصيخلتل

بسم الله الرحمن الرحيـم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وســـلم على خاتم النبيين، وســـيِّد 
ا بعد: الأولين والآخرين نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين؛ أمَّ

فهذا تلخيصٌ وتقريبٌ للقصيدة العصماء: نونية الإمام ابن القيم المعروفة 
ماتها،  ـــافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية«1، فإليك ما يتعلَّق بمقدِّ بـ »الشَّ

افية الكافية«. يتُ هذا التلخيص: »التَّقريب القريب للشَّ وسَمَّ



هكـــذا ســـماها ابن القيم في بعض كتبه، وابن رجب، وهـــو المثبت في صفحة العنوان من  	1
النسخة الظاهرية للنونية، وهي نسخةٌ منقولةٌ عن نسخة ابن رجب، والتي قرأها على الناظم 
قبل وفاته بســـتة أشهر. وســـماها الناظم في مقدمته -كما سيأتي في )ص13( -: »الكافية 
الشـــافية في الانتصار للفرقة الناجيـــة«. وينظر: اجتماع الجيوش الإســـامية )ص280(، 

والذيل على طبقات الحنابلة )175/5(، ومقدمة تحقيق النونية لطبعة المجمع )9/1(.
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ت صيخلخطب ةالناظم

نها ما يُعدُّ مـــن قَبيل براعة  رهـــا بخطبةٍ دبَّجهـــا1 وضمَّ ـــه رحمه الله صدَّ فإنَّ
الاستهلال2؛ فافتتحها بحمدٍ لله، وأثنى على الله بما هو أهلُه من صفات كماله 
ودلائـــل إلهيته وربوبيته، وأتبع ذلك: التســـبيح والتهليـــل والتكبير، فجمع في 
الخطبة كلمات الذكر الأربع: »سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله 
أكبر«، فتضمّنت الخطبةُ ما يدلُّ على مذهب أهل السنَّة في التوحيد والصفات، 
وعلى بطـــان مذهب المخالفين لهم مـــن أهل التشـــبيه والتعطيل والتكييف 
والتمثيل وكل مَن ضلَّ عن ســـواء السبيل3؛ فجاءت الخطبة في غاية المناسبة 

لمضمون القصيدة ومقصودها.

م هذه الخطبة بشـــهادة أنَّ محمدًا رسول الله، وأثنى عليه بخصائصه  وتمَّ
ومحامده وعظيم منزلته عند ربِّه، ورحمة الخلق برسالته، وآثار دعوته؛ فجاءت 

الخطبة مستوفيةً لأركانها4.


نها. ينظر: لسان العرب )262/2(. أي: زيَّ 	1
وهـــي أن يأتي الناظم أو الناثر في ابتداء كلامه بما يدل على مقصوده منه، وســـماها بعض  	2
المتقدمين: حُســـن الابتداءات. ينظر: تحرير التحبير في صناعة الشـــعر والنثر )ص168(، 

ونهاية الأرب في فنون الأدب )133/7(.
ينظر: الصواعق المرسلة )198/1(. 	3

النونية )8-3/1(. 	4
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مدقما تالناظم

وبعد هذه الخطبة وضع مقدمات:

ه فيها بأفضل العلوم؛ وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله،  الأولى: نوَّ
وذكر أنَّ الناس في هذا الباب فريقان:

فَ  فَ به إلى عباده، وعرَّ طالـــبٌ لهذا العلم، مقبلٌ على معرفة الله بما تعرَّ
قُ مقبلًًا  به رسولُه من صفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه وأفعاله، فصار الموفَّ
على هذا العلم، قابلًًا له، منشرحًا به صدره؛ لذلك فهو محبٌّ لربه ذاكرٌ له كثيرًا، 

بى  بم  فذِكره نعيمُ قلبه، وســـرورُ نفســـه، على معنى قوله تعالى: ﴿بخ 
ثى﴾ ]الرعد[. ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح تج  بي 

ي أســـمائه وصفاته من  والفريق الآخر: مُعرضٌ عن معرفة الله، وعن تلقِّ
كتابه وســـنة رســـوله؛ لذلك كان بهذا الإعراضِ معطِّلًًا لأســـماء الله وصفاته، 
مًا في أســـماء الله وصفاته آراء الرجال، متبعًا لهواه، يشمئزُّ  فًا لآياته، محكِّ محرِّ
مِن ذِكر نصوص الصفات، وإذا دُعي إلى الإيمان بها أعرض عن ذلك، واجتهد 
تها من الكتاب والســـنة بالتأويل والتفويض1، وقال: إنَّها أدلة لفظية  في دفع أدلَّ

وهو أحد مَسلكي متأخري الأشاعرة، كما قال اللقاني في »جوهرة التوحيد« من كتبهم: 	1
ــبيها ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمَ التش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــصٍّ أَوهَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وكلُّ ن

ضْ ورُمْ تنزيهَــــــــــا لْــــــــــهُ أو فَــــــــــوِّ أَوِّ
وينظر: تحفة المريد للبيجوري )ص 103(.
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لا تفيد اليقين1، فخســـر بذلك خسرانًا مبيناً؛ إذ حُرِم أشرفَ العلوم، وهو الذي 
ضيَّع على نفســـه فكان هو المَلُوم، وأثمر له هذا الإعراض الغفلة عن ذكر الله، 

فلا يذكر الله إلا قليلًًا.

فشتَّان بين الفريقين في العلم والعمل والمنزلة عند الله، فمَثلهما كما قال 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  اللـــه: ﴿ڳ 
ہ﴾ ]الأنعـــام: 122[. فقلبُ الأول مطمئنٌ بذكر الله، وقلب  ہ  ہ  ۀ 

الآخر قاسٍ عن ذكر الله2.

)ضرب المثلِ للفريقين: المثبتِ الموفَّق، والمعرِض 
المعطِّل بقصة رجلين منهما جمعهما مجلسٌ(

ثـــم عقد فصلًًا ذكر فيه قصة مُثبتٍ للصفات -وكأنَّه يعني نفســـه- ونافٍ 
لها، جمعهما مجلس؛ فبدأ المعطِّل بالسؤال ليَعْرِض بضاعته من التعطيل على 
المُثبتِ، ولهذا كان سؤاله: ما تقول في كلام الله؟ وفي الاستواء على العرش؟

فأجابه المثبتِ بمذهب أهل الســـنة والجماعة فـــي صفات الله إجمالًًا، 
ه واستوائه على العرش تفصيلًًا، وقال في مقدمة الجواب:  وفي كلام الله وعلوِّ
أقولُ ما قاله الله ورســـوله: فالقرآن كلام اللهِ غيرُ مخلوق، والله تعالى مســـتوٍ 

على العرش بلا كيف.

وذَكَـــرَ أنَّ المعطِّل بعد هذا المجلس رجع إلى أصحابه ومَن على مذهبه، 
بَهَ وأنواع المكر والاحتيال،  قوا الشُّ فعقدوا مجلسًا، وتآمروا فيه على المثبتِ، ولفَّ
ودعوا المثبتِ إلى مجلســـهم لينتقموا منه ويشـــفوا غيظهم، فصرفهم الله فلم 

تنظر: )ص96(. 	1
النونية )18-8/1(. 	2



13 لناظماقدمات م

يصلوا إلى المثبتِ بسوء، ثم دعاهم إلى عقد مجلسٍ عند السلطان ليَعرض كلٌّ 
مـــا عنده عليه، ويجعل الحُكْمَ إليـــه، فأبوا ذلك كلَّ الإباء، ثم عَرَضَ عليهم أن 
يقفوا بين الركن والمقام للمباهلة، فيدعوا على المبتدع فلم يجيبوا؛ فظهر بذلك 
ـــة، فظهر الحقُّ وزهق  ة بالحُجَّ جهلهم وعنادهـــم وعجزهم عن مقارعة الحُجَّ

الباطلُ إنَّ الباطل كان زهوقًا1.

المقدمة الثانية: ثم عقد فصلًًا ضرب فيه عشـــرة أمثال للمعطِّل والمشبِّه 
هًا  ه لله عن التشـــبيه والتعطيل، مستشـــهدًا بمنهج القرآن، ومنوِّ والمثبتِ المنزِّ
بشأن الأمثال في حُسن البيان، وتقريب المعقول بالمحسوس، ولا يتسع المقام 
لعرضهـــا؛ فليُرجع إليها فـــي موضعها، ومدارها على تقبيـــح مذهب المعطِّل 

د المثبتِ لصفات الله3. والمشبِّه، وتمديح2 مذهب الموحِّ

)تسمية المؤلف للقصيدة(

وبعد ضربهِ رحمه الله للأمثال العشـــرة؛ قال: )وقد سميتها بالكافية الشافية 
في الانتصار للفرقة الناجية(4.



النونية )22/1(. 	1
ينظر: تاج العروس )111/7(. 	2

النونية )41/1(. 	3
النونية )47/1(. وتنظر: )ص9(. 	4
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 الشروع في اقلصدية، 
وذِكرتمدقم ها

وقال: )وهذا حين الشروع في المحاكمة(1 يريد: المحاكمة بين المعطِّل 
د، وهذا هو المقصود من إنشاء القصيدة »النونية« كما سيظهر  والمشبِّه والموحِّ
نته  صًا مع التعريف بما تضمَّ فـــي فاتحتها وفصولها، وإليك نصُّ القصيـــدة مُلَخَّ
فصولها، ووَضْعِ عناوين لهـــذه الفصول، وقد رغب المؤلف في آخر القصيدة 
، وينبِّه على ما  إلى مَن وقف عليها أن يحكم فيها بالعدل، ويقبَل ما فيها من حقٍّ
فيها من خطأ، وقد وقفتُ عليها، وسمعتُها من أولها إلى آخرها فألفيتها لا نظير 
لها مِن نوعها في بابها، وأنها كما ســـماها الناظم »الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية«، ولا أذكر أن فيها ما يُنكَر على الناظم؛ فيجب التنبيه عليه، وقد 
يكون فيها ما لا أتنبَّه له لكونه يســـيرًا مـــن جهة معناه ومن جهة لفظه، وقد قال 

بعدما توسع في وصف عرائس الجنات:
)5338( يـــا ربِّ غُفْـــرًا قـــد طَغَـــتْ أقلامنـــا

يــــــــا ربِّ معــــــــذرةً مــــــــن الطغيــــــــان

قال الناظم رحمه الله:
ــت الأركان ــ ــ ــة ثاب ــ ــ ــم المحب ــ ــ )--1--( حُك

ــدانِ ــ ــ ــ ــخِ ذاك ي ــ ــ ــ ــدود بفَسْ ــ ــ ــ ــا للصُّ ــ ــ ــ م

النونية )47/1(. 	1
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ـــا ـــذ حكمه ـــى وقاضـــي الحُســـن نفَّ )--2--( أنَّ

فلــــــــذا أقــــــــرَّ بذلــــــــك الخصمــــــــانِ
)--3--( وأتـــت شـــهودُ الوصـــل تشـــهد أنـــه

ــــــــس الإحســــــــانِ ــــــــي مجل ــــــــا جــــــــرى ف حقًّ
ــد ــم يجـ ــز فلـ ــمُ العزيـ ــدَ الحُكْـ )--4--( فتأكـ

ــــــــلطانِ ــــــــن س ــــــــه م ــــــــاة إلي ــــــــخُ الوش فسْ
)--5--( ولأجــل ذا حُكــم العَــذولِ تداعَــتِ الـــ

لــــــــأركانِ فخــــــــرَّ  منــــــــه  أركان 
)--6--( وأتــى الوشــاةُ فصادفــوا الحكــم الذي

ــــــــنَ البطــــــــانِ حكمــــــــوا بــــــــه متيقَّ
)--7--( ما صادفَ الحُكمُ المَحلَّ ولا هو اسـ

ــــــــانِ ــــــــار ذا بط ــــــــروط فص ــــــــتوفى الش ـ
)--8--( فلـذاك قاضـي الحُسـن أثبت مَحضرًا

ــلوانِ ــ ــ ــ ــرِ والسُّ ــ ــ ــ ــم الهج ــ ــ ــ ــاد حُك ــ ــ ــ بفس

ومضى النَّاظم في الخيالِ إلى أن أتى ما به التَّخلُّص1 لمقصوده من الردِّ 
على الجهمية حين قال لزائرته:

ثتنِـــي حدَّ الـــذي  كاذبـــةَ  كنـــتِ  إن   )-39-(

فعليــــــــكِ إثــــــــمُ الــــــــكاذب الفتَّــــــــانِ

	وهـــو الانتقال من المعنى الذي ابتـــدأت به القصيدة إلى الغرض المقصود منها، مع مراعاة  1
الملاءمة بينهما. ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر )121/3(، وعروس الأفراح 

.)341/2(
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)-40-( جهـــمِ بـــن صفـــوانٍ وشـــيعته الألُـــى

ــــــانِ ــ ــــــــق المنَّ ــــــــات الخال ــــــــدوا صف جح

إلى آخره.

)شرح مقدمة القصيدة(

وقد كتبتُ عن هذه المقدمة شـــرحًا لمضمونهـــا ومقصودها كتابةً مُفردة 

قبل العزم على التلخيص والتقريب، وإليك نصُّ المكتوب، قلت1ُ:

»اســـتهلَّ الإمـــام ابن القيم قصيدتـــه العصماء العُظمـــى »النونية« -التي 

اها: »الكافية الشـــافية«- اســـتهلَّها بالغـــزل البريء الذي يُســـميه الأدباء  ســـمَّ

النســـيب2؛ كما استهل كعبُ بن زهير قصيدته في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة 

بهذا الأســـلوب، فقال في مطلـــع القصيدة: بانتْ ســـعاد فقلبي اليـــوم مَتْبُولُ 

... إلخ3.

قال ابن القيم في بدء قصيدته:

الأركان ثابـــت  المحبـــة  حُكـــم   )--1--(

ــدانِ ــ ــ ــ ــخ ذاك ي ــ ــ ــ ــدود بفس ــ ــ ــ ــا للصُّ ــ ــ ــ م

أملاها شـــيخنا حفظه الله في الدورة العلمية الأولى في شـــرح القصيدة النونية، وألقاها على  	1
الطلاب في الرابع من شهر ذي القعدة من عام ستة وثلاثين وأربع مئةٍ وألفٍ.

ينظر: نقد الشعر )ص42(، والعمدة في محاسن الشعر وآدابه )116/2(. 	2
أخرجـــه الحاكم )6477(، والبيهقي في دلائل النبـــوة )207/5(، وقال العراقي -كما في  	3
نقل الشوكاني في نيل الأوطار )585/3( -: »وهذه القصيدة قد رويناها من طرقٍ لا يصحُّ 

منها شيء، وذكرها ابن إسحاق بسندٍ منقطع«.
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إلى قوله:
ـــقٌ معلَّ الجمـــال  أنَّ  ولـــو  هـــذا   )-19-(

بالنجــــــــم هــــــــمَّ إليــــــــه بالطيــــــــرانِ

إلى قوله:
حدثتنـــي الـــذي  كاذبـــةَ  كنـــتِ  إن   )-39-(

فعليــــــــكِ إثــــــــمُ الــــــــكاذب الفتَّــــــــانِ
واســـتعمل في هـــذه الأبيات من أنواع البيان: الاســـتعارات، والتشـــبيه 
اح لهذه الأبيات في  رَّ التمثيلي؛ فحلَّق في الخيال، وأبدع في المقال مما حيَّر الشُّ
معانيهـــا ومقصود مبانيهـــا؛ فقيل: مراده بالمحبة محبة اللـــه، وقيل: محبة أهل 
الســـنة أو عقيدة أهل الســـنة1، وقيل: )قاضي الحســـن( هو العقل، وقيل: هو 
ر في هذه الأبيات مَحْكَمَةً بأركانها: مِن قاضٍ  حُسن المحبوب وجماله2؛ فصوَّ
هو: الحُســـن أو العقـــل، والأول أولى3، وخصمين همـــا: المحبة والصدود، 
دوا حكم المحبة، وهو الوفاء للمحبوب ووصله،  ووشـــاة وشهود؛ فالشهود أكَّ
ـــلوان  والوشـــاةُ: هم الســـاعون في نقض حكـــم المحبة، وإحلال الهجر والسُّ
د الحكم العزيز وهو حكم المحبة، فلما جاء الوشاة  محلها، فبشهود الوصل تأكَّ
وجـــدوا حكمهم؛ وهو أنَّ الهجر والمحبة لدِان أي: مســـتويان4، وجدوا هذا 
الحكم قد تحقق بطلانه؛ لأنَّ قاضي الحســـن قد حكم بفساده، وأثبت في ذلك 

ينظر: شـــرح الكافية الشـــافية لعبد اللطيف آل الشـــيخ )ص15(، وتوضيح الكافية الشافية  	1
للسعدي )ص10(.

ينظر: شـــرح الكافية الشـــافية لعبد اللطيف آل الشـــيخ )ص21(، وتوضيح المقاصد لابن  	2
عيسى )38/1(.

وهو ما ذكره ابن عيسى في توضيح المقاصد )38/1(. 	3
ينظر: لسان العرب )469/3(. 	4
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نت هذه المحاكمة: إثبات حكم المحبة وإنفاذه، وبطلان حُكم  مَحضرًا؛ فتضمَّ
العَذول1 الذي يلوم المحب الصادق لمن يستحق تلك المحبة، وإبطال حكم 
الوشاة الذين يريدون فســـخ تلك المحبة، وقد أثبت القاضي المُحكّم محضرًا 
امون  لوان الذي يسعى الوشاة النمَّ بإنفاذ حكم المحبة، وفساد حكم الهجر والسُّ
لإحلاله محـــل المحبة، وإبطال حكم المحبة؛ فوجدوا حكم المحبة متأكدًا لا 
ســـبيل إلى نقضه، وحكمهم قد حكم القاضي بفســـاده لفقده شروط الصحة؛ 

فصار كالبنيان الذي تداعت أركانه، أو كالإنسان الذي خرَّ على ذقنه صريعًا.

عَ لقلـــبِ محبٍّ والهٍِ قد قابله محبوبُه  ثم اســـتطردَ في هذه الأبيات، فتوجَّ

بصدٍّ وهجران، ومع هذا قد باع نفسَـــهُ له لهِوانهـــا عليه فباء بالغُبن والحرمان، 

ومثَّل هذا القلب المفتون المحروم بطائرٍ على غصنِ شـــجرةٍ ذاتِ ثمر، فالثمرُ 

لغيـــره كحـــظ المواصل لمحبوبـــه؛ فهذا العاشـــق المحروم يبكـــي لحرمانه، 

والمواصل ضاحـــكٌ لوصال محبوبه، ومِنْ فرط حبِّـــه لجمال محبوبه لو كان 

قًا بالثريا2 لهَمَّ بالطيران إليه. معلَّ

ثم اســـتطرد الشـــاعر؛ فتخيَّل زائرةً أتت إليه من أرض الشـــام، وقطعت 

اس لتصل إليه، ففاجأته وهو بين  الوديان والبلدان، وتخطت العَسَـــس3 والُحرَّ

عَذول مفرد، وجمعه: عُذْل، من عذَلَ أي: لام. ينظر: لســـان العرب )437/11(، ومعجم  	1
اللغة العربية المعاصرة )1476/2(.

وابن القيم ســـماه: »النجم«، وعبَّر الهراس وشـــيخنا بـ »الثريا« لتوضيح مقصوده، والثريا:  	2
النجـــم، وهـــو علَم عليها لا أنها نجم واحد، بل هي منزلة للقمر فيها نجوم مجتمعة جُعلت 

اس )18/1(. علامة. ينظر: تاج العروس )270/37(، وشرح القصيدة النونية للهرَّ
، وهم الذين يطوفون بالليل ليحرســـوا الناس ويكشفوا أهل الريبة. ينظر: لسان  جَمْعُ عاسٍّ 	3

العرب )139/6(.
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رها  النائمِ واليقظان ففرح بها، وحدثته عن رحلتها، فأُعجب بحديثها، ولكنه حذَّ

من الكذب؛ فقال:

ثتنِـــي حدَّ الـــذي  كاذبـــة  كنـــتِ  إن   )-39-(

فعليــــــــكِ إثــــــــمُ الــــــــكاذب الفتَّــــــــانِ

)طريقة ابن القيم في التخلُّص للدخول في مقصوده(

وبذلك تخلَّص للدخول في مقصوده بطريقة فنِّيةٍ بديعة، وحُسن التخلُّص 

معدودٌ من بديع الكلام وحُسن البيان1.

هذا وللشـــاعر من نوع هذا البيان المبني علـــى الإبداع والخيال مواضع 

كثيـــرة في ثنايا هـــذه القصيـــدة، أكثَرَ فيها من التشـــبيهات لتقريـــب المعقول 

للمحسوس، ومن ذلك: أنه مثَّل حزب الموحدين وحزب المبتدعِين بخصمَين 

فـــي مجلس حُكمٍ يتقارعان بالحجج، أو بجيشَـــين يتزاحفـــان، ويتداعَوْنَ إلى 

المبارزة والنزال، ويتداعى الشـــجعان من عســـكر الإيمـــان لاختراق صفوف 

عر، فلم تكن  عسكر الشـــيطان2، فجاءت هذه القصيدة مشتملةً على طابع الشِّ

عر والنظم3، وسيتبين هذا في مواضعه -إن شاء الله-  نظمًا محضًا؛ بل فيها الشِّ

لمن قرأ القصيدة«4.

تنظر: )ص15(. 	1
ينظر على سبيل المثال: النونية )107/1(، )756/3(، )764/3(. 	2

ينظر في الفرق بين النظم والشعر: المعجم المفصل في علم العَروض والقافية وفنون الشعر  	3
)ص447(

انتهى ما أملاه شيخنا سابقًا. 	4
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)مذهب جهم وشيعته في صفات الرب إجمالًًا 
وتفصيلًًا(

وقد اســـتهل بيان مقصوده -وهو الردُّ على المعطِّلة- بذكر إمامِهم جهم 
بن صفوان، ونعتهِ بالفتنة والبهتان، وذِكرِ مذهبه ومذهب أتباعه في أسماء الرب 

وصفاته إجمالًًا وتفصيلًًا؛ فقال في الإجمال:
)-40-( جهـــمِ بـــن صفـــوانٍ وشـــيعته الألُـــى

ــــــانِ ــ ــــــــق المنَّ ــــــــات الخال ــــــــدوا صف جح

إلى أن قال في الإجمال:
)-45-( كلا ولا وصـــفٌ يقـــوم بـــه ســـوى

ذاتٍ مجــــــــــــردةٍ بغيــــــــــــر مَعــــــــــــانِ

وفي التفصيل نصَّ على نفيهم لعلو الله وكلامه وسمعه وبصره ومحبته؛ 
فقال في ذلك:

)-41-( بـــل عطَّلـــوا منـــه الســـموات العُلـــى

ــنِ ــ ــ ــ ــن الرحم ــ ــ ــ ــوهُ م ــ ــ ــ ــرش أَخْلَ ــ ــ ــ والع
جلالـــه جـــلَّ  الـــرب  كلامَ  ونفـــوا   )-42-(

ــانِ ــ ــ ــ ــق والحِدث ــ ــ ــ ــه بالخل ــ ــ ــ ــوا ل ــ ــ ــ وقض
ولا ســـمعٌ  لربنـــا  وليـــس  قالـــوا   )-43-(

ــدانِ ــ ــ ــ ــف ي ــ ــ ــ ــهٌ فكي ــ ــ ــ ــرٌ ولا وج ــ ــ ــ بص
قـــدرة مِـــن  لربنـــا  ليـــس  وكـــذاك   )-44-(

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــةٍ وحن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وإرادةٍ أو رحم
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ن قولهم في نفـــي الصفاتِ القول بنوع مـــن الوحدة، وذلك   وقـــد تضمَّ

في قوله:

ــه ــ ــ ــه وكلامُ ــ ــ ــي نفسُ ــ ــ ــه ه ــ ــ )-46-( وحياتُ

ــــــــانِ ــــــــذا البهت ــــــــب ل ــــــــره فاعج ــــــــو غي ه

لوا  ومـــن فروع نفيهـــم للمحبة: نفي أن يكون لله خليل مِـــن خلقه، وتأوَّ

الخليل بالمحتاج1، وهذا يدخل فيه كلُّ الخلق؛ لأنَّهم كلهم مفتقرون إلى الله.

قال ابن القيم في ذلك:

)-47-(وكـــذاك قالـــوا مـــا لـــه مِـــن خلقـــه

ــاني ــ ــ ــ ــه النفس ــ ــ ــ ــون خليل ــ ــ ــ ــدٌ يك ــ ــ ــ أح

)-48-( وخليلـــه المحتـــاجُ عندهـــمُ وفـــي

ــــــــانِ ــــــــدُ الأوث ــــــــل عاب ــــــــف يدخ ذا الوص

ثم ذكر بالمناسبة قصة ذبحِ خالد القَسْرِي للجعد بن درهم2؛ فقال:

ـــدُ الــــ ـــدٍ خال ـــى بجع ـــل ذا ضح )-50-( ولأج

ـــــــــقَسْرِيُّ يــــــــوم ذبائــــــــح القربــــــــانِ

ينظر: مجموع الفتاوى )77/5(، ومدارج السالكين )395/3(. 	1
أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد )9/2 رقم: 3(، والدارمي في النقض على المريسي  	2

)ص426 رقم: 155(.
والقصـــة مشـــهورة كما قـــال الذهبي فـــي ترجمة الجعد فـــي ميزان الاعتـــدال )399/1 

رقم: 1482(.
وقد تناقلها جمعٌ من علماء السنة. ينظر: رد المعلِّمي على الطاعنين في خالد القسري فيما 

فعله بالجعد في التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ضمن آثاره )410/10(.
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)-51-( إذ قـــــــال إبراهيـــــــمُ ليـــــــس خليلَـــــــه

كلا ولا موســــــــى الكليــــــــمَ الدانــــــــي
ــنَّة ــةَ كلُّ صاحـــب سـ ــكَر الضحيـ )-52-( شـ

كَ مِــــــــن أخــــــــي قُربــــــــانِ للــــــــه دَرُّ

لُها: بدعةُ  ثـــم يتابع ابن القيم عرضَ ضـــالات جهم التي أشـــهرُها وأَوَّ
مت في الأبيات السابقة. التعطيل لأسماء الله وصفاته، وتقدَّ


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ت صيخلوتقرف بيص لواقلصدية

ومـــن هنا نبدأ التلخيص والتقريب لهذه القصيدة، وذلك بعرض فصولها 

فصلًًا فصلًًا، مع ذكر مقدمةِ كلِّ فصلٍ وموضوعه كما ذكرهما الناظم، فأنتخبُ 

من الفصل جملةً من الأبيات من فاتحته وخاتمته ومن وسطه، وإذا كان الفصلُ 

لتُ ما أختارُه مـــن الأبيات مِن أول الفصل وآخره، وإذا كان الفصل  طويـــاً طوَّ

ص في هذه القصيدة كتابيه:  قصيرًا لا أذكر منه إلا قليلًًا، ويلاحَظ أنَّ الناظم لخَّ

»الصواعـــق المرســـلة على الجهميـــة والمعطِّلة« و»حـــادي الأرواح إلى بلاد 

الأفراح«، ولـــم يذكر أنه قصد ذلك، لكنه يُفهم مِـــن مضمون فصول القصيدة 

ن معنـــاه أكثر فصول  مقارنًـــا بمضمون الكتابين1، وكتابـــه الأول هو ما تضمَّ

ا »حادي الأرواح« فعقد لمضمونه فصولًًا كثيرةً من القصيدة2،  القصيـــدة، وأمَّ

بحســـب ما ذُكر في القرآن والسنَّة من أنواع نعيم أهل الجنَّة؛ كأبوابها وأنهارها 

وثمارها وعرائســـها، وما فوق ذلك من رؤية الله وســـماع كلامه، وافتتح هذه 

ويشـــير إلى ذلك: أنه نظم النونية بعد تأليفه للصواعق المرســـلة، فقد قال في النونية رقم:  	1
:)1929(

ــــــــا ــــــــرِد تحقيقَه ــــــــق إنْ تُ ــــــــي الصواع ــــــــي ف ه
ــانِ ــ ــ ــ ــ ــى العُميـ ــ ــ ــ ــ ــي إلَّاَّ علـ ــ ــ ــ ــ لا تختفـ

ينظر: النونية )1035-914/3(. 	2
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تْ لهم دار النعيم -كما ســـتراه في موضعه-، وهم:  الفصـــول بالتنويه بمن أُعِدَّ
أولياء الله المتقون1.

ل ما يتعلق به ما ذكرُه من مذهب جهمٍ  ا الكتاب الأول »الصواعق«؛ فأوَّ أمَّ
في أسماء الله وصفاته، من قوله: )الكاذب الفتَّان ... جهم بن صفوان وشيعته 

الألَُى( إلى آخر ما ذَكر2.

)مذهب جهم في أفعال العباد(

ثم عقد فصلًًا في بدعةٍ أخرى؛ وهي القول بالجبر؛ قال الناظم رحمه الله:
بفاعـــل فليـــس  عندهـــمُ  والعبـــد   )-53-(

جْفــــــــانِ ك الرَّ بــــــــل فعِلــــــــه كتحــــــــرُّ
ــــــم ك نائ ــــرُّ ــ ــــحٍ أو تح ــ ــــــوبِ ري )-54-( وهب

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــجار للمَيَـ ــ ــ ــ ــ ك الأشـ ــرُّ ــ ــ ــ ــ وتحـ

إلى أن قال:
لذاتـــه المحـــال  عندهـــمُ  والظلـــم   )-57-(

ه عنــــــــه ذو الســــــــلطانِ ــــــــى ينــــــــزَّ أنَّ
)-58-( ويكـــون مدحًـــا ذلـــك التنزيـــه مـــا

ــانِ ــ ــ ــ ــدى الأذه ــ ــ ــ ــول ل ــ ــ ــ ــذا بمعق ــ ــ ــ ه

ب العبد على أفعاله  وذكـــر بعض لوازم القول بالجبر، ومنها: أنَّ الله يعذِّ
فيه، لا على أفعال العبد نفســـه. ومنها: أنَّ الظلم المنفي عن الله هو المستحيل 

ينظر: النونية )906/3(، )914/3(. 	1
النونية رقم: )52-39(. 	2
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لذاتـــه، ونفيُ المســـتحيل لا مدح فيه؛ فلا معنى لتنزيه اللـــه عن الظلم إذا كان 
المراد به المحال لذاته1.

)مذهب جهم في حكمة الله(

ثـــم عقد فصلًًا ذكر فيه بدعةً أخـــرى لجهم، وهي نفي الحكمة في أفعال 
الربِّ وشرعه وقَدَرِه. وذكر بدعة أخرى وهي: القول بالإرجاء، الذي معناه: أنَّ 
الإيمان هو الإقرار بأن الله هو خالق العباد، فمن أقر بذلك فهو مؤمن2، وذكر 
الناظـــم اللـــوازم الباطلة لبدعة الإرجاء، ومنها: أنَّ إبليـــس مؤمن، وكذا جميعُ 
ة بأنَّ الله هو الخالق؛ وبهذا يُعلم أن هذه البدعة من  بة للرسل المقرَّ الأمم المكذِّ

رة3. قال رحمه الله: بدع جهم المكفِّ
)-59-( وكـــذاك قالـــوا مـــا لـــه مـــن حكمـــة

هــــــــي غايــــــــةٌ للأمــــــــر والإتقــــــــانِ
حـــت ــد رجَّ ــيئةٍ قـ ــر مشـ ــمَّ غيـ ــا ثَـ )-60-( مـ

ــانِ ــ ــ ــ ــــا رجح ــ ــ ــلٍ ب ــ ــ ــ ــى مِث ــ ــ ــ ــاً عل ــ ــ ــ مِث
)-61-( هـــذا ومـــا تلـــك المشـــيئة وصفَـــه

قــــــــولانِ فعِلُــــــــه  أو  ذاتُــــــــه  بــــــــل 
بأنـــه العبـــاد  وإقـــرار  قالـــوا   )-63-(

ــانِ ــ ــ ــ ــى الإيم ــ ــ ــ ــو منته ــ ــ ــ ــم ه ــ ــ ــ قه خلَّاَّ

ينظر: النونية )62/1(. 	1
تنظر أصناف المرجئة في: مقالات الإسلاميين )114/1(، والإيمان لابن تيمية )ص155- 	2

.)156
ينظر: توضيح المقصود من حائية ابن أبي داود لشيخنا )ص144(. 	3
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إلى أن قال:
)-65-( فاســـأل أبـــا جهـــل وشـــيعتَه ومَـــن

ــانِ ــ ــ ــ ــدي الأوث ــ ــ ــ ــن عاب ــ ــ ــ ــمُ م ــ ــ ــ والاهُ
ــلِ اليهـــودَ وكلَّ أقلَـــفَ مشـــركٍ )-66-( وسـ

ــانِ ــ ــ ــ ــل الصلب ــ ــ ــ ــيحَ مقبِّ ــ ــ ــ ــدَ المس ــ ــ ــ عبَ
)-67-( واســـأل ثمـــودَ وعـــادَ بـــل سَـــلْ قبلهـــم

الطوفــــــــانِ أمــــــــة  نــــــــوحٍ  أعــــــــداء 

إلى أن قال في ختام الفصل:
معطِّـــل كل  إمـــام  كـــذاك  واســـأل   )-70-(

ــــــــانِ ــــــــعْ هام ــــــــارون مَ ــــــــعْ ق ــــــــون مَ فرع

)-71-( هـــل كان فيهـــم منكـــرٌ للخالـــق الـــرَّ

الأكــــــــوانِ؟ ن  مكــــــــوِّ العظيــــــــم  ب 
كافـــر مـــن  فيهـــمُ  مـــا  فليبشـــروا   )-72-(

ــــــــانِ ــــــــو الإيم ــــــــمٍ كامل ــــــــد جه ــــــــم عن ه

)مذهب جهم في فاعلية الله في الأزل، وفي فناء 
الجنَّة والنَّار(

ثم عقد فصلًًا في حكم جهمٍ بتعطيل الرب عن الفعل في الأزل؛ بل كان 
الفعل ممتنعًا، ثم صار ممكناً بلا ســـببٍ يوجـــب ذلك، وليس من المعقول أن 

ينقلب الشيء من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي1.

ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص39(، )54(، )ص56(، )ص61(. 	1
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ـــن هذا الفصلَ قـــول جهم »بأنَّ الجنَّة والنَّار لـــم تُخلقا، وهما بعد  وضمَّ
الخلق ستفنيان«1. قال رحمه الله:

ـــاً )-73-( وقضـــى ]أي: جهـــم[ بـــأنَّ اللـــه كان معطَّ
والفعــــــــلُ ممتنــــــــعٌ بــــــــا إمــــــــكانِ

)-74-( ثـــم اســـتحال وصـــار مقـــدورًا لـــه
ــانِ ــ ــ ــ ــام بالديَّ ــ ــ ــ ــرٍ ق ــ ــ ــ ــر أم ــ ــ ــ ــن غي ــ ــ ــ م

ذاتـــه فـــي  ســـبحانه  حالُـــه  بـــل   )-75-(
ــيَّانِ ــ ــ ــ ــده سِ ــ ــ ــ ــدوث وبع ــ ــ ــ ــل الح ــ ــ ــ قب

ــقْ ولا ــم تُخلَـ ــار لـ ــأنَّ النَّـ ــى بـ )-76-( وقضـ
ــــانِ ــ ــ ــــــا عدم ــ ــــــــل هم ــــــدن ب ــ ــــــات ع ــ جن

معادنـــا ليـــوم  خُلقَِـــا  همـــا  فـــإذا   )-77-(
ــانِ ــ ــ ــ ــات فانيَِت ــ ــ ــ ــى الأوق ــ ــ ــ ــا عل ــ ــ ــ فهُمَ

فُ مـــــــن أتباعـــــــه )-78-( وتلطَّـــــــف العـــــــاَّ
ــانِ ــ ــ ــ ــل مَجَّ ــ ــ ــ ــةِ جاه ــ ــ ــ ــى بضُحْكَ ــ ــ ــ فأت

)-79-( قـــال الفنـــاءُ يكـــون فـــي الحـــركات لا
ــــــــانِ ــــــــذا الهذي ــــــــا ل ــــــــذات واعجبً ــــــــي ال ف

إلى أن قال في ختام الفصل:
ــا ــ ــ ــ ــول فإنه ــ ــ ــ ــــك العق ــ ــ ــا لهاتي ــ ــ ــ )-86-( تبًّ

ــــــــدانِ ــــــــى الأب ــــــــد مُســــــــخت عل ــــــــه ق والل
ـــى الــــ ـــا عل مه ـــى يقدِّ ـــن أضح ـــا لم )-87-( تبًّ

آثــــــــــــار والأخبــــــــــــار والقــــــــــــرآنِ

ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص313(. 	1
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)مذهب جهم في صفة البعث والمعاد(

ثم ذكر رحمه الله في الفصل الذي بعده بدعةً تتعلَّق بالبعث والمعاد، وهي: 
أنَّ جهمًا يقول بأن الله يجعل المخلوقات كلها عدمًا، ثم يوجدها مرة ثانية1.

وليســـت هذه صفةُ البعث الذي أخبرتْ به الرســـل؛ بل الذي أخبرت به 
الرســـل هي إعادةٌ لشـــيءٍ موجود، فينشـــئ الأموات نشـــأةً جديدة من العظام 

فات، ويحييهم بعد الممات2. قال رحمه الله: والرُّ
)-88-( وقضـــى ]أي: جهـــم[ بـــأنَّ اللـــه يجعـــل خلقَـــه

عدمًــــــــا ويَقْلبُِــــــــه وجــــــــودًا ثانـِـــــــي

إلى قوله:
)-94-( هـــذا الـــذي قـــاد ابـــنَ ســـينا والألُـــى

قالــــــــوا مقالتــــــــه إلــــــــى الكفــــــــرانِ

فإنَّ ابن سينا ينكر بعث الأجساد3، وظنَّ أنَّ ما قاله جهم في صفة البعث 
هو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو غير معقول عندهم، فإنَّ إنشاء الشيء بعد عدمه 

هـــذا قول المتكلمين بعامة ولم نجده صريحًا عن جهم إلا عند الناظم، وهؤلاء المتكلمون  	1
لمـــا كان هذا أصلهم في ابتداء الخلق: وهو القول بإثبـــات الجوهر الفرد؛ كان أصلهم في 
المعـــاد مبنيًّا عليه فصاروا على قولين: منهم من يقـــول: تُعدَم الجواهر ثم تعاد. ومنهم من 
قال: تتفرق الأجزاء ثم تجتمع. ينظر: مجموع الفتاوى )17/ 246(، وبيان تلبيس الجهمية 

.)243/2(
ينظر: مجموع الفتاوى )246/17-261(، ومفتاح دار السعادة )944/2(. 	2

قـــال ابن ســـينا: »فإذا بطل أن يكـــون المعاد للبدن وحده، وبطل أن يكـــون للبدن والنفس  	3
جميعًا، وبطل أن يكون للنفس على ســـبيل التناســـخ؛ فالمعاد إذن للنفس وحدها على ما 
تقـــرر«. الأضحوية )ص93(. وينظر: الأضحوية )ص44( وما بعدها، والرد عليه في: درء 

التعارض )8/1(، )10/5(، والصواعق المرسلة )715/2(.
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ليس إحياءً لموتى؛ بل خلقٌ للشيء مرةً ثانية، وهي لا تختلف عن المرة الأولى1.

)إشارة ابن القيم إلى ما أخبر الله به من حال الأرض 

والسموات يوم القيامة(

ثـــم ذكر فـــي بقية الفصل ما ذكـــره الله مما يطرأ على الأرض والســـماء 

والجبال مِن تغيير وتبديل، فمن ذلك قوله:

ح الوحـــيُ المبيـــن بأنـــه )-98-( بـــل صـــرَّ

الأكــــــــوانِ هــــــــذه  مغيِّــــــــرُ  ــــــــا  حقًّ

العُلـــى الســـموات  اللـــه  ل  فيبـــدِّ  )-99-(

والأرضَ أيضًــــــــــــــا ذانِ تبديــــــــــــــانِ

إلى قوله:

)-109-( وكـــذا الجبـــال تُفـــتُّ فتًّـــا مُحْكَمًـــا

ــانِ ــ ــ ــ ــل ذي الكثب ــ ــ ــ ــل الرم ــ ــ ــ ــود مِث ــ ــ ــ فتع

إلى قوله:

فراقهـــا بعـــد  لـــأرواح  فالشـــأن   )-127-(

أبدانهــــــــا2 واللــــــــه أعظــــــــم شَــــــــانِ

ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص301(. 	1
في أصل طبعة المجمع: »أبدانُناَ«، وما أثبتناه موجود في بعض النسخ الخطية، ونسخة ابن  	2
اس. ينظر: تعليق محقق النونية )81/1(، وتوضيح المقاصد )97/1(، وشرح  عيسى والهرَّ

اس )40/1(. القصيدة النونية للهرَّ
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إلى قوله:
ـــذي ـــن ال ـــدُّ م ـــقاها أش ـــذاب أش )-136-( وع

قــــــــد عاينــــــــتْ أبصارُنــــــــا بعِيــــــــانِ
أبَـــوا عـــرَضٌ  بأنهـــا  والقائلـــون   )-137-(

نكــــــــرانِ لــــــــذي  تبًّــــــــا  ــــــــه  كلَّ ذا 

ومقصـــوده من هذا كله رحمه الله الردَّ على جهم فـــي زعمه أنَّ الله يجعل 
خلقه عدمًا، ويَقْلِبه وجودًا ثانيًا.

)ما دل عليه الكتاب والسنة من صفة البعث(

ثم ختم الفصل بذكر صفة البعث، فقال:
الـــورى إخـــراج  اللـــه  أراد  وإذا   )-138-(

ــــــــي ــــــــاد الثان ــــــــى المع ــــــــدَ الممــــــــات إل بَعْ
)139( ألقـــى علـــى الأرض التـــي هـــم تحتهـــا

ــلطان ــ ــ ــ ــ ــ ــدرٌ وذو س ــ ــ ــ ــ ــ ــهُ مقت ــ ــ ــ ــ ــ والل
ــا ــ ــا متتابعًِـ ــ ــا أبيضًـ ــ ــرًا غليظًـ ــ )-140-( مَطَـ

ــرَان ــ ــ ــ ــا عَشْ ــ ــ ــ ــرًا بعده ــ ــ ــ ــرًا وعَشْ ــ ــ ــ عَشْ
ــورى ــامُ الـ ــه أجسـ ــت منـ ــلُّ تنبُـ )141( فتظـ

الريحــــــــان كمنابـِـــــــت  ولحومُهــــــــم 
)-142-( حتـــى إذا مـــا الأمُُّ حـــان وِلادُهـــا

مُتَــــــــدَان فنفِاسُــــــــها  ضَــــــــت  وتمخَّ
)-143-( أوحـــى لهـــا ربُّ الســـما فتشـــقَّقت

ــبانِ ــ ــ ــ ــل الشُّ ــ ــ ــ ــنُ كأكم ــ ــ ــ ــدا الجني ــ ــ ــ فب
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وأخرجـــت الوَلـــود  الأمُّ  ـــت  وتخلَّ  )144(

أثقالهــــــــا أنثــــــــى ومِــــــــن ذُكــــــــران
فـــي نشـــأةٍ يُنشـــئ خلقـــه  )-145-( واللـــه 

ــــــرآنِ ــ ــــــــي الق ــــــال ف ــ ــــــد ق ــ ـــا ق ـــ أخــــــــرى كمــ
)-146-( هـــذا الـــذي جـــاء الكتـــابُ وســـنَّةُ الــــ

ــــــــى الإيمــــــــانِ ــــــــه فاحــــــــرص عل ــــــــهادي ب ـ
خلقـــه يُعـــدِم  اللـــه  إنَّ  قـــال  مـــا   )-147-(

ــرانِ ــ ــ ــ ــل الحي ــ ــ ــ ــول الجاه ــ ــ ــ ا كق ــرًّ ــ ــ ــ طُ

)نفي جهم قيام الأفعال الاختيارية به تعالى، ونفي 
أفعال العباد(

ثم ذكر بدعةً من بدع جهم؛ وهي: نفي قيام الأفعال الاختيارية به تعالى، 
ولا يخفى أنَّ هذا نفيٌ للصفات الفعلية، وهو داخل في نفي الأسماء والصفات 

الذي هو أصل مذهب جهم، قال ابن القيم رحمه الله:
)-148-( وقضـــى ]أي: جهـــم[ بـــأنَّ اللـــه ليـــس بفاعـــل

ــانِ ــ ــ ــ ــا بره ــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــ ــوم ب ــ ــ ــ ــاً يق ــ ــ ــ فعِ
)-149-( بـــل فعِلـــه المفعـــولُ خـــارجَ ذاتـــه

ــــــبانِ ــــــي الحس ــــــذات ف ــــــرِ ال ــــــف غي كالوص

ومعنى هذا: أنَّه لا ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، ولا يجيء يوم القيامة 
للفصل بين العباد، ولا استوى على العرش، ولا خلق آدم بيديه، بل ولا يتكلم، 
ولا يغضب ويرضى، ولا يحِب ويبغض، ولا يأخذ الســـموات والأرض بيديه؛ 
فإنَّ هذه كلها أفعال تكون بمشـــيئته تعالـــى، ويمتنع عند جهمٍ ومَن تبعه قيامها 
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ق بين الفعل  بذاته، وأفعاله تعالى عند جهم هي مفعولاته المباينة لذاته، فلم يُفرِّ
والمفعول1، وهذا خلاف المنقول والمعقول2.

وبمناســـبة ذِكر مذهبه فـــي أفعال الله ذكرَ مذهبه فـــي أفعال العباد؛ وهو 
م ذكر مذهب  الجبر، وبيَّن حقيقته وما يستلزمه من اللوازم الباطلة، مع أنَّه قد تقدَّ

جهم في أفعال العباد، وذلك قوله:
بفاعـــلٍ فليـــس  عندهُـــمُ  والعبـــد   )-53-(

جْفــــــــانِ ك الرَّ بــــــــل فعِلــــــــه كتحــــــــرُّ

إلى آخره.

وبسَط في هذا الفصل قولَ جهم بالجبر؛ فذكر حقيقته ولوازمه، وما يلزم 
مـــن المعانـــي الباطلة من الجمع بيـــن بدعتي القول بالجبـــر والقول بنفي قيام 

الأفعال بالله3، ولهذا قال:
أنتجـــا مقالَتَيـــه  جمعـــتَ  فـــإذا   )-170-(

البهتــــــــانِ واضــــــــحَ  وزورًا  كذبًــــــــا 
إلهنـــا فعِـــلَ  الأفعـــال  ليســـتِ  إذ   )-171-(

ــانِ ــ ــ ــ ــل العصي ــ ــ ــ ــس بفاع ــ ــ ــ ــربُّ لي ــ ــ ــ وال
ــه ــه وفعِلُـ ــةُ الإلـ ــت صفـ ــإذا انتفـ )-172-( فـ

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلُ الإنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه وفعائـِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وكلامُـ

ينظر: مقالات الإسلاميين )219/1(، والملل والنحل )87/1(. 	1
ينظـــر تحرير الكلام فـــي الأفعال الاختيارية في: درء التعـــارض )3/2-156(، ومجموع  	2

الفتاوى )6/ 217(.
ينظر: الملل والنحل )86/1(، والفَرق بين الفِرق )ص199(. 	3
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ولا أمـــرٌ  ولا  خَلْـــقٌ  لا  فهنـــاك   )-173-(

ــانِ ــ ــ ــ ــدٍ ف ــ ــ ــ ــفُ عب ــ ــ ــ ــيٌ ولا تكلي ــ ــ ــ وح

ـــن رحمه الله هذا الفصل قولَ جهم بأنَّ أســـماء الله مُحْدَثَة من جملة  وضمَّ

المخلوقات، وهذا يؤكد ما سبق من تعطيله الأسماء والصفات1، ونبَّه رحمه الله 

علـــى أنَّه يحصل من أقوال جهم كفـــرٌ عظيم، ولكنَّ جهمًا صاغه بقالب التنزيه 

وزخرفـــه؛ ليفتن به الجهال الأغبياء، ولهذا ختم رحمه الله الفصل بتشـــبيه معبود 

جهـــم بعجل بني إســـرائيل الـــذي صاغه لهم الســـامريُّ مِن ذهـــب، ودعاهم 

إلى عبادته.

قال رحمه الله:

المقالـــــة هكـــــذا أبـــــدى  لكنـــــه   )-177-(

فــــــــي قالَــــــــب التنزيــــــــه للرحمــــــــنِ

ـــه ـــم فصَاغَ ـــر العظي ـــى الكف ـــى إل )-178-( وأت

الثيــــــــرانِ ــــــــة  أمَّ ليَفْتـِـــــــنَ  عِجــــــــاً 

إلى آخره.

وبعـــد هذا العرض لمذاهب جهمٍ وشـــيعته، وكلُّها مناقضة لمذهب أهل 

السنة، وسلف الأمة، وهذا الاختلاف يقتضي خصومةً بين المختلفين فيحتاجون 

مونه ليحكم بينهم. إلى مَن يُحكِّ

تنظر: )ص20(. 	1
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نت وصايا قيِّمة( )مقدمة نافعة تضمَّ

نت وصايا قيِّمة لا  نه مقدمةً نافعـــةً تضمَّ ولذلك عقـــد رحمه الله فصلًًا ضمَّ

ى للحُكم بين المتخاصمين. يستغني عنها مَن يتصدَّ

قال رحمه الله: )فصل: في مقدمة نافعة قبل التحكيم(1.

نجاتَـــه المريـــدُ  الرجـــل  يأيهـــا   )-188-(

اســــــــمع مقالــــــــة ناصــــــــحٍ مِعــــــــوانِ

إلى قوله:

ــهما ــن يلبسـ ــن مَـ ــن ثوبيـ ــرَّ مـ )-210-( وتعـ

دى بمذمــــــــة وهــــــــوانِ يَلْــــــــقَ الــــــــرَّ

ـــه ـــبِ فوق ـــوبٌ مـــن الجهـــل المركَّ )-211-( ث

ــانِ ــ ــ ــ ــتِ الثوب ــ ــ ــ ــــب بئس ــ ــ ــوبُ التعص ــ ــ ــ ث

إلى قوله:

)-217-( والحـــق منصـــورٌ وممتحـــنٌ فـــا

ــنِ ــ ــ ــ ــنَّة الرحم ــ ــ ــ ــذِي س ــ ــ ــ ــب فهَ ــ ــ ــ تعج

ــه ــن حَرْبـِ ــه مِـ ــر حِزْبُـ ــذاك يظهـ )-218-( وبـ

طائفتــــــــانِ النــــــــاس  ذاك  ولأجــــــــل 

إلى آخر المقدمة.

النونية )96/1(. 	1
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وخاتمتها:

ـــه ـــي ذات ـــورى ف ـــو كلَّ ال ـــر ول )-247-( واهجُ

ــيطانِ ــ ــ ــ ــوةِ الش ــ ــ ــ ــواك ونَخْ ــ ــ ــ ــي ه ــ ــ ــ لا ف

طٍ وشِـــكَايَةٍ )-248-( واصبـــر بغيـــر تَسَـــخُّ

مَـــن هـــو جـــانِ واصفـــح بغيـــر عِتـــابِ 

وآخر بيت في هذه المقدمة قولُه:

ولنفســـه ناصـــح  وصيـــة  هَـــذِي   )-260-(

ــوانِ ــ ــ ــ ــائر الإخ ــ ــ ــ ــدُ لس ــ ــ ــ ــى وبع ــ ــ ــ وصَّ

)عقد أول مجلس بين المختلفين، وما يجب على مَن 

ى للحكم( تصدَّ

نته من  ولمـــا فـــرغ رحمه الله من المقدمة النافعـــة قبل التحكيم، ومـــا تضمَّ

الوصايـــا لمن يريد أن يجلس مجلس الحكم بين المختلفين في ربِّ العالمين؛ 

عقد فصلًًا في عقد أول مجلسٍ للحكم، وما يجب على مَن يتولى الحكم، فقال 

ل عقد مجلس التحكيم(1. رحمه الله: )فصل: وهذا أوَّ

)-261-( فاجلس إذن في مجلس الحَكَمين للر

ــيطانِ ــ ــ ــ ــ ــس والشـ ــ ــ ــ ــ ــن لا للنفـ ــ ــ ــ ــ حمـ

الـ وبعده  الصحيح  النقل  إحداهما   )-262-(

ــــنِ ــ ــ ــــرةُ الرحم ــ ــ ــــــح وفط ــ ــــعقل الصري ــ ــ ـ

النونية )107/1(. 	1
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ثـــم مثَّل المختلفين برُفقةٍ مســـافرين يطلبون معرفـــة خالق هذا الوجود، 

وتخيَّلهم يَفِدُون على الحَكم، كلُّ فريقٍ يعرض ما وصل إليه من المعرفة.

قال رحمه الله:

)-263-( واحكـــم إذن فـــي رُفقـــةٍ قـــد ســـافروا

يَبْغُــــــــون فاطــــــــرَ هــــــــذه الأكــــــــوانِ

ــوا ــيْرِهم وتفارقـ ــي سَـ ــوا فـ )-264-( فترافقـ

ــرانِ ــ ــ ــ ــرْقِ بالحي ــ ــ ــ ــراق الطُ ــ ــ ــ ــد افت ــ ــ ــ عن

)تفصيل مذهب الاتحادية في رب العالمين(

وبدأ بفريق الاتحادية أصحاب وحـــدة الوجود، وهم أجهلُ النَّاس برب 

العالمين وأكفرهم1، ولكنَّه رحمه الله أطنبَ في تحرير مذهبهم، ولوازمه الكفرية2.

قال رحمه الله عن هذا الفريق:

وجدتُـــه قـــال  ثـــم  فريـــقٌ  فأتـــى   )-265-(

هــــــــذا الوجــــــــودَ بعَيْنـِـــــــه وعِيــــــــانِ

إلى آخره.

ينظر على سبيل المثال: فصوص الحكم )ص72(، )ص78(، )ص92-93(، والفتوحات  	1
المكية )207/7(، وعقيدة ابن عربي وحياته للتقي الفاســـي، وهي مُستلَّة من العقد الثمين 

في تاريخ البلد الأمين.
ينظر: مجموع الفتاوى )98/2(، )111/2(، )134/2( وما بعدها من الفصول. 	2
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)حقيقة مذهب الحلولية في رب العالمين(

ثـــم عقد فصلًًا ذكر فيه مذهب الحلولية من الجهمية1 والمعتزلة2، ومَن 

تبعهم من الأشاعرة3 وغيرهم4، فذكر حقيقة مذهبهم ولوازمه الباطلة.

قال رحمه الله: )فصل: في قدوم ركب آخر(5.

قـــال وجدتُـــه ثـــم  فريـــقٌ  وأتـــى   )-313-(

ــكانِ ــ ــ ــ ــكل م ــ ــ ــ ــودًا ب ــ ــ ــ ــذات موج ــ ــ ــ بال

عَينُـــه لا  بعينـــه  كالهـــواء  هـــو   )-314-(

مَــــــــأَ الخُلُــــــــوَّ ولا يُــــــــرى بعِيــــــــانِ

إلى أن قال:

)-319-( وعليهــــــم رد الأئمــــــة أحمــــــدٌ

مِــــــــن كل ذي عرفــــــــانِ وصِحَابُــــــــهُ 

ينظـــر: الرد على الجهميـــة والزنادقة للإمام أحمـــد )ص287-289(، ومجموع الفتاوى  	1
.)272/5( ،)123/5(

ينظر: الإبانة للأشـــعري )ص410(، )ص413(، والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية  	2
الأشرار )609/2(.

نســـبه السجزي لبعض الأشعرية، وأشـــار ابن تيمية إلى أنه قول الكثير منهم في حال تعبده  	3
دون حال نظره الذي يصرح فيه بســـلب الوصفين المتقابلين، كما يقررون في كتبهم الآن. 
وينظر: رســـالة السجزي لأهل زبيد )ص192(، ومجموع الفتاوى )271/5(، ويقارن بما 

في شرح المواقف وحواشيه )19/8(.
كغلاة الرافضة. ينظر: الفَرق بين الفِرق )ص241(، والتبصير في الدين )ص130(. 	4

النونية )122/1(. 	5
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إلى أن قال:
ــا )-321-( ولهـــم مقـــالاتٌ ذكـــرتُ أصولهـ

ــــي الأوزانِ ــ ــ ــــم ف ــ ــ ــــرتُ الجه ــ ــ ــا ذك ــ ــ ــ لم

يريد: كقوله بنفي العلو، ونفي الحكمة، والقول بالجبر والإرجاء1.

)مذهب غلاة المعطِّلة(
نه مذهبَ غلاة المعطِّلة، وهم القائلون بنفي النقيضين،  ثم عقد فصلًًا ضمَّ
فإنَّهـــم يقولون: إنَّه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا نظير قول الجهميَّة 
المحضة القائلين بسلب النقيضين، فمن قولهم: إنَّه لا موجود ولا معدوم، ولا 

قديم ولا محدَث2. قال رحمه الله: )فصلٌ: في قدوم ركبٍ آخر(3.
ــه ــارب وَصفُـ ــم قـ ــقٌ ثـ ــى فريـ )-322-( وأتـ

ــرانِ ــ ــ ــ ــــي النك ــ ــ ــدَّ ف ــ ــ ــ ــــن ج ــ ــ ــذا ولك ــ ــ ــ ه
بٍ ومكـــذِّ مُعطِّـــلٍ  قـــول  فأســـرَّ   )-323-(

فــــــــي قالَــــــــب التنزيــــــــه للرحمــــــــنِ
فينـــا ولا بداخـــل  ليـــس  قـــال  إذ   )-324-(

ــــــــوانِ ــــــــة الأك ــــــــن جمل ــــــــارج ع ــــــــو خ ه

ـــر قوله صلى الله عليه وسلم: »لا  ـــن هذا الفصل قصة أبي المعالي الجويني حين فسَّ وضمَّ
لوني على يونس بن متى«4، تفسيرًا مبنيًا على القول بالحلول؛ أي: إنَّ الله  تُفضِّ

م في )ص20(، )ص24(، )ص25(. تقدَّ 	1
ينظر: شرح العقيدة التدمرية لشيخنا )ص131(، )ص188(. 	2

النونية )124/1(. 	3
أخـــرج البخاري )3395(، )3416( -واللفظ له-، ومســـلم )2376(، )2377( عن أبي  	4
هريـــرة وابـــن عباس رضي الله عنهم مرفوعًا: »لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى«. 
 ولم نقف عليه باللفظ الذي ذكره الجويني مســـندًا، وأورده بهذا اللفظ: ابن قتيبة في تأويل <
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في كل مكان، فأُعجب به الحاضرون، وحاصل هذا التفســـير: أنَّ الرســـول صلى الله عليه وسلم 

حين عُرج به، وبلغ ما شـــاء الله من العلـــو ليس هو بأقرب إلى الله من يونس، 

وهو في بطن الحوت في قاع البحر1. قال ابن القيم في ذلك:

ـــا )-330-( ولقـــد وجـــدتُ لفاضـــلٍ منهـــم مق

ــــــــانِ ــــــــذ زم ــــــــاس من ــــــــي الن ــــــــه ف ــــــــا قامَ مً

إلى أن قال:

ـــم قولَـــه ـــرُدُّ ]يعنـــي: الحديـــث[ علـــى المجسِّ )-333-( هـــذا يَ

ــوان ــ ــ ــ ــرش والأك ــ ــ ــ ــوق الع ــ ــ ــ ــه ف ــ ــ ــ الل

إلهنــــــــا ســــــــبحانه )-334-( ويــــــــدل أنَّ 

وبحمــــــــده يُلْفَــــــــى بــــــــكل مــــــــكانِ

ومضمونُ البيتينِ الأخُريين هو كلام الجويني2.

>مختلف الحديث )ص182(، والخطابي في أعلام الحديث )1561/3(، وغيرهما. وأشار 
ابـــن تيمية أن هذا النقل باطل، فقال في مجموع الفتاوى )2/ 224(: »وأما ما يرويه بعض 
الناس أنه قال: »لا تفضلوني على يونس بن متى« ويفســـره باســـتواء حال صاحب المعراج 
وحـــال صاحب الحوت؛ فنقلٌ باطلٌ وتفســـير باطلٌ«. وقال الســـيوطي فـــي مناهل الصفا 
)ص75 رقـــم 261(: »لم أقف عليه بهذا اللفظ«. وقال الألباني في تخريج شـــرح العقيدة 

الطحاوية )ص162(: »لا أعرف له أصلًًا بهذا اللفظ«.
نقل هذا التفســـير عـــن أبي المعالي الجويني ابـــنُ العربي، فقال: »أخبرنـــي غير واحدٍ من  	1
أصحابنـــا عن إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوســـف الجويني ...« 

وذكر قصته. ينظر: أحكام القرآن لابن العربي )35/4(.
وأفاد شيخنا حفظه الله أن ما جاء في كتب الجويني العقدية لا يفيد أنه لا يقول بالحلول، بل  	2
غاية ما فيه أنه ينفي الاختصاص بالجهة. ينظر: الإرشـــاد )ص53(، )ص59(، والشـــامل 

)ص511( ولمع الأدلة )ص107(.
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ومضـــى رحمه الله يُفنِّد هذا التفســـير، ويبينُ ما فيه مـــن الباطل الكثير، إلى 
أن قال:

الــــ التأويـــل أفســـد هـــذه  ذا  أمثـــال   )-349-(

ــــــــانِ ــــــــى الأدي ــــــــرى إل ــــــــن سَ ــــــــان حي أدي
دينـِــه حافـــظُ  اللـــه  لـــولا  واللـــه   )-350-(

الأركانِ قُــــــــوى  منــــــــه  لتهدمــــــــت 

)تفصيل مذهب غلاة المعطِّلة، وما أفضى إليه من 
الزندقة والإلحاد(

لًًا بلغت أبياته مئة وخمســـة وخمسين1، ذكر فيه فريقًا  ثم عقد فصلًًا مطوَّ
متحيِّـــرًا من أتباع الجهميَّة الاتحادية القائلين بالحلول بل بنفي النقيضين؛ فمن 
قولهم: إنَّ الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، فكان نظير الجهمية المحضة 
ـــه تعالى لا موجود ولا معدوم ولا قديـــم ولا محدَث؛ فكان هذا  القائليـــن: بأنَّ
م، وهذا معنى  ن قال بأنَّه تعالى فـــي كلِّ مكان كما تقدَّ الفريـــق أعظم إلحادًا ممَّ
قول الناظم: )قارب وصفه ... هذا وزاد عليه في الميزانِ(2، يريد: مَن قال إنَّه 
تعالى في كل مكان، والذي زاد عليه هو من قال: إنه تعالى هو كل شيء، وهو 

قول أصحاب الوِحدة القائلين بوحدة الوجود.

ن هذا الفصل أمورًا كثيرة: وقد تضمَّ

أحدها: مذهب هذا المعطِّل في الله.

من )505-351(. 	1
البيت رقم )351(. 	2
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الثاني: ذكر أهل الحديث ومذهبهم في علوِّ الله على لسان هذا المعطِّل، 
لون على نصوص الكتاب والسنة، ويخاصمون مَن  وانزعاجه منهم؛ لأنَّهم يعوِّ

خالفهم بها.

الثالث: ذكر الناظم أدلة أهل الحديث على علو الله.

الرابع: سؤال المعطِّل أصحابه وأحبَّته أتباع جهم عن هذه الطائفة -يعني: 
روه من  ـــمة، وحذَّ روه منهم، وقالوا: إنَّهم مشـــبِّهةٌ مُجَسِّ أهـــل الحديث- فحذَّ
ش عليهم،  مجادلتهم والاســـتماع لما يقولون، فإن بُلِي بهم في مجلس فليشـــوِّ

ويكثر اللغط حتى لا يسمع لكلامهم.

وإليك ما قال الناظم في هذه الأمور بعد مقدمة الفصل:
)-354-( فتشـــتُ فـــوقَ وتحـــتَ ثـــم أمامَنـــا

ووراءَ ثــــــــم يســــــــارَ مــــــــع أَيمــــــــانِ

إلى أن قال:
بـــه أوصانـــا  واللـــه  الـــذي  هـــذا   )-388-(

ــانِ ــ ــ ــ ــالف الأزم ــ ــ ــ ــي س ــ ــ ــ ــياخنا ف ــ ــ ــ أش

الخامس: فيه أنَّ هذا المعطِّل لما تحيَّر فلم يرتضِ مذهب أهل الحديث، 
ره منهم أصحابه. وحذَّ

وقولـــه: »بأنَّه تعالى لا داخل العالـــم ولا خارجه« غير مقبول في العقل؛ 
لأنَّ سلب النقيضين ممتنع؛ فرَّ إلى قول أصحاب وحدة الوجود كما هو صريح 

في قوله:
)-390-( عطِّـــل رِكابـــك واســـترح مـــن ســـيرها

ــــــــوانِ ــــــــرُ ذي الأك ــــــــيء غي ــــــــمَّ ش ــــــــا ثَ م
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ثم دعا إلى اطِّراح التكاليف، وهذا قول الاتحادية في التكاليف الشرعية، 
ولذا قال:

لتَهـــا حُمِّ التـــي  التكاليـــف  فـــدع   )-395-(
ــان1ِ ــ ــ ــ ــذارك وارمِ بالأرس ــ ــ ــ ــع عِ ــ ــ ــ واخل

إلى أن قال:
)-400-( فـــدع الحـــال مـــع الحـــرام لأهلـــه

ــــــــى البســــــــتانِ ــــــــم عل فهمــــــــا الســــــــياج له

إلى أن قال:
ـــدتْ ـــد قيَّ ـــي ق ـــك الت ـــع علائق )-403-( واقط

ــــــــانِ ــــــــذْ ســــــــالف الأزم ــــــــورى مُ هــــــــذا ال
ا لســـت تحـــت أوامـــرٍ )-404-( لتصيـــر حـــرًّ

كلا ولا نهــــــــــــــــــيٍ ولا فرقــــــــــــــــــانِ

الســـادس: ذكر فيه أنَّ المعطِّل قال له أصحابـــه: لو نفيتَ أن يكون فوق 
الســـماءِ والعرشِ، ونفيت عنه الصفات: لَحَلَلْتَ طِلِّسْـــم2َ هذا الوجود، وهو 
ا مَن أثبت العلو والصفات فلم يحلَّ هذا  اللغز الذي تحيَّرت فيـــه الطوائف، أمَّ

اللغز؛ لأنَّ ما أثبته لله أفضى به إلى التشبيه والتجسيم.

ـــيران اللـــذان يجتمعان عند القفا.  العذار مِن اللجام: ما ســـال على خدِّ الفَرَس، وقيل: السَّ 	1
والأرسان: جمع رَسَن وهو الحبل الذي يُقاد به البعير وغيره. ينظر: لسان العرب )549/4(، 

.)180/13(
ضبطت هكذا، وضُبطت: »طِلَسْم«، وهو لفظ يوناني، وقيل: عربي، ويُطلَق على كل ما هو  	2
غامض مُبْهَم؛ كالألغاز والأحاجي. ينظر: تاج العروس )24/33-25(، والمعجم الوسيط 

.)562/2(
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قال الناظم في ذلك:
ـــرٌ ـــماء مدبِّ ـــوق الس ـــا ف ـــتَ م ـــو قُلْ )-406-( ل

ــنِ ــ ــ ــ ــن الرحم ــ ــ ــ ــه م ــ ــ ــ ــرشَ تُخليِ ــ ــ ــ والع
ــاده ــ ــ ــا لعبـ ــ ــ مًـ ــــس مكلِّ ــ ــه ليـ ــ ــ )-407-( واللـ

مًــــــــــــــــــــا بقُــــــــــــــــــــرَانِ كلا ولا متكلِّ

إلى أن قال:
)-409-( لحللـــتَ طلِِّســـمًا وفـــزت بكنـــزه

ــانِ ــ ــ ــ ــي هذي ــ ــ ــ ــاس ف ــ ــ ــ ــتَ أنَّ الن ــ ــ ــ وعلم

ثـــم التفـــت بذكر مَـــن لم يحُلَّ هـــذا الطِّلِّســـم، وهو المثبـِــت لعلو الله 
وصفاته، قال:

)-410-( لكـــن زعمـــتَ بـــأنَّ ربـــك بائـــنٌ

ــودانِ ــ ــ ــ ــتَ موج ــ ــ ــ ــه إذ قل ــ ــ ــ ــن خلق ــ ــ ــ م

ومضى في ذكر ما يقوله المثبتِ في العلو والصفات، إلى أن قال:
ــده ــ ــم عبـ ــ ـ ــه كلَّ ــ ــتَ أنَّ اللـ ــ )-418-( وزعمـ

ــنِ ــ ــ ــ ــدَا الرحم ــ ــ ــ ــمَعَه نِ ــ ــ ــ ــى فأس ــ ــ ــ موس

إلى أن قال:
ــا ــ ــــاداه ونـــ ــــه نـــ ــــتَ أنَّ اللـــ )-422-( فزعمـــ

ــذورانِ ــ ــ ــ ــم مح ــ ــ ــ ــي ذا الزع ــ ــ ــ ــاه وف ــ ــ ــ ج

ثم مضى على هذا المنوال بذكـــر ما يقوله المثبتِ للصفات؛ فذكر كثيرًا 
من الصفات الذاتية والفعلية، وكل هذا على لسان المعطِّل منكِرًا على المثبتِ، 

ولهذا يقول له: زعمتَ، وزعمتَ، وزعمتَ، إلى أن قال:
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ـبْ مذهـب الإثبـات بالتــ )-473-( وكـذاك لَقِّ

ــــــــرانِ ــــــــى الأق ــــــــل عل ــــــــم احمِ ــــــــجسيم ث ـ

الســـابع: فيه ذكـــرُ فخرِ المعطِّـــل بمذهبه، وقدوته من الفلاســـفة وأئمة 
الكفر، قال:

)-476-( فلـــذاك أنكرنـــا الجميـــع مخافـــة التــــ

ــرآنِ ــ ــ ــ ــى الق ــ ــ ــ ــا إل ــ ــ ــ ــجسيم إن صِرْن ــ ــ ــ ـ
ــن ــان مـ ــة الأديـ ــا رِبقـ ــذا خلعنـ )-477-( ولـ

أعناقنــــــــا فــــــــي ســــــــالف الأزمــــــــانِ

إلى أن قال:
)-480-( ولنـــا الأئمـــة كالفلاســـفة الألُـــى

ــــــــانِ ــــــــذي الأدي ــــــــاً ب ــــــــؤوا أص ــــــــم يعب ل

ناً لها حقيقة قول المعطِّلة،  ومضى ابن القيم يســـرد أقوال المعطِّل، مضمِّ
مع ذكر أئمتهم ومؤلفاتهم، مُجريًا لها على لسان المعطِّل؛ كقوله:

)-480-( ولنـــا الأئمـــة كالفلاســـفة الألُـــى

ــــــــانِ ــــــــذي الأدي ــــــــاً ب ــــــــؤوا أص ــــــــم يعب ل
)-481-( منهـــم أرِســـطو ثـــم شـــيعته إلـــى

أوانِ كل  وعنــــــــــــــد  الأوان  هــــــــــــــذا 
ــو ــه فـ ــال إنَّ اللـ ــن قـ ــمُ مَـ ــا فيهـ )-482-( مـ

ــــوانِ ــ ــ ــــذه الأك ــ ــ ــــارج ه ــ ــ ــــــرش خ ــ ق الع
)-483-( كلا ولا قالــــــــوا بــــــــأنَّ إلهنــــــــا

ــرآنِ ــ ــ ــ ــ ــ ــي والقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــم بالوحـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ متكلِّ
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إلى أن قال:

ــمُ ــ ــ ــا غالبتـ ــ ــ ــفٌ بهـ ــ ــ ــا تصانيـ ــ ــ )-491-( ولنـ

ــوانِ ــ ــ ــ ــائل الإخ ــ ــ ــ ــفا ورس ــ ــ ــ ــلَ الشِّ ــ ــ ــ مِثْ

إلى أن قال، وهو آخر الفصل:

ــالٌ كلُّ ذا ــ ــ ــ ــا محـ ــ ــ ــ ــا قلنـ ــ ــ ــ )-505-( لكنَّنـ

ــكانِ ــ ــ ــ ــيم والإم ــ ــ ــ ــن التجس ــ ــ ــ ــذرًا م ــ ــ ــ ح

ومعنـــاه: أنَّ هـــذا المعطِّـــل يرفـــض كلَّ المذاهـــبِ فـــي شـــأن الله إلا 

وحدة الوجود.

ها مطابقةً للعقل  )مذهب أشرفِ الطوائف وأصحِّ

والنقل(

ثم عقد فصلًًا كل ما قبله مقدمة للوصول إليه؛ لأنَّ مقصوده ذِكر أشـــرف 

الطوائف، وأصح المذاهب، به تنشرح الصدور، وسالك طريقه على نور، وأهله 

ه رحمه الله بمذهب هذا الفريق بأنَّه الذي  هم ركب الإيمان، وعســـكر القرآن، ونوَّ

ل  تطابقـــت على صحته الأدلة العقلية والنقليـــة والفطرة الإلهية، ثم مضى يفصِّ

هذا المذهب؛ فذكر أنواع التوحيد، واستطرد فذكر القدر والقدرية. قال رحمه الله: 

)فصلٌ: في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن(1.

ـــمعوا ـــال ألا اس ـــق ثـــم ق ـــى فري )-506-( وأت

ــــــــانِ ــــــــع الإيم ــــــــن مَطل ــــــــم م ــــــــد جئتك ق

النونية )179/1(. 	1
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)-507-( مِـــن أرض طيِبـــة مـــن مُهاجَـــر أحمـــدٍ

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان والتبي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق والبره ــ ــ ــ ــ ــ ــ بالح

إلى أن قال:

)-510-( فتوافــق العقــلُ الصريــح وفطــرة الــر

ــي ــ ــ ــ ــي إيمان ــ ــ ــ ــول ف ــ ــ ــ ــن والمنق ــ ــ ــ حم

إلى أن قال:

)-522-( وكـــذاك قـــد شـــهدوا بـــأنَّ اللـــه ذو

ــانِ ــ ــ ــ ــا صفت ــ ــ ــ ــرٍ هم ــ ــ ــ ــمعٍ وذو بص ــ ــ ــ س

ـــه ـــمع خلق ـــرى ويس ـــي يَ ـــو العل )-523-( وه

مـــــن فـــــوق عـــــرشٍ فـــــوقَ ســـــتِّ ثمـــــانِ

إلى أن قال:

)-530-( وهـــو القديـــر فـــكل شـــيء فَهْـــوَ مقــــ

ــانِ ــ ــ ــ ــا عصي ــ ــ ــ ــا ب ــ ــ ــ ــه طوعً ــ ــ ــ ــدور ل ــ ــ ــ ـ

إلى أن قال:

ـــــب بالــــــ ـــــر والتكذي ـــــل الجب ـــــنَّ أه )-533-( لك

ــــــــانِ ــــــــم عين ــــــــت له ــــــــا انفتح ــــــــدار م أق

إلى أن قال:

)-535-( فحقيقـــة القَـــدَر الـــذي حـــار الـــورى

ــنِ ــ ــ ــ ــــدرة الرحم ــ ــ ــو ق ــ ــ ــ ــأنه ه ــ ــ ــ ــــي ش ــ ــ ف
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أحمدٍ من  ذا  عَقيل  ابنُ  واستحسن   )-536-(

ــــــــي ــــــــا الربان ض ــــــــن الرِّ ــــــــكاه ع ــــــــا ح لمَّ

)-537-( قـــال الإمـــامُ شـــفا القلـــوب بلفظـــةٍ
ــان1ِ ــ ــ ــ ــيَ ذات بي ــ ــ ــ ــار وَهْ ــ ــ ــ ذات اختص

نه التوحيد بأنواعه( )تفصيل ما يتضمَّ

ثم ذكر فصولًًا في أسماء الله وصفاته كلُّها تابعة لمقصود الفصل السابق 

وتفصيل له، وأفاض في شـــأن كلام الله وفي مذاهب الناس فيه، وفي القرآن، 

وعقد في ذلك فصولًًا2؛ فقال رحمه الله:

)-538-( ولـــه الحيـــاة كمالهـــا فلأجـــل ذا

ــــــــلطانِ ــــــــن س ــــــــه م ــــــــات علي ــــــــا للمم م

ــــــه ــــــن أوصاف ــــــوم م ــــــك القي )-539-( وكذل

ــيَانِ ــ ــ ــ ــن غَشَ ــ ــ ــ ــه م ــ ــ ــ ــام لدي ــ ــ ــ ــا للمن ــ ــ ــ م

إلى أن قال:

متكلمًـــا يـــزل  لـــم  ربـــي  واللـــه   )-556-(

وكلامــــــــــه المســــــــــموع بــــــــــالآذانِ

)-557-( صِدقًـــا وعـــدلًًا أُحْكمَِـــتْ كلماتـــه

طَلَبًــــــــا وإخبــــــــارًا بــــــــا نقصــــــــانِ

ينظر: مسائل أحمد برواية ابن هانئ )1868(، وشفاء العليل )98-97/1(. 	1
النونية )184/1(، )199/1( وما بعدها. 	2
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)مجامع طُرُق الناس واختلافهم في القرآن(
ثم عقـــد فصلًًا في مجامعِ طُرُق أهـــل الأرض واختلافهم في القرآن1، 

ومدارها على أصلين2 أوضحهما الناظم.
المية( )مذاهب الطوائف في القرآن؛ كالأشاعرة والسَّ

ثم عقد فصـــولًًا في مذاهب الطوائف في القـــرآن، كل طائفة في فصل؛ 
امية،  اهم الاقترانية4، والجهمية والمعتزلـــة، والكرَّ ـــالمية3؛ وســـمَّ وهم: السَّ
وختمها بذكر مذهب أهل الحديث. قال رحمه الله: )فصل: في مذهب الاقترانية(5.

إنـــه فقالـــت  الأخـــرى  والفرقـــة   )-611-(
ــانِ ــ ــ ــ ــس ينفص ــ ــ ــ ــى لي ــ ــ ــ ــظٌ ومعنً ــ ــ ــ لف

قائـــمٌ قديـــمٌ  كالمعنـــى  واللفـــظ   )-612-(
ــانِ ــ ــ ــ ــل الحِدث ــ ــ ــ ــس بقاب ــ ــ ــ ــس لي ــ ــ ــ بالنف

إلى آخره.

النونية )199/1(. 	1
ينظر: مختصر الصواعق )1393/4(. 	2

نسبة لأبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم البصري، صحِب سهل التستري، وعنه أخذ أبو  	3
طالب المكي، توفي ســـنة )360(، وكناه وســـماه السُلمي: أبا عبد الله محمد بن أحمد بن 
ـــالمية في مذهبهم بين كلام أهل السنة وكلام  ســـالم، وكنى ابنه: أبا الحســـن. ويجمع السَّ
ف. ولشـــيخ الإســـام كلام عن ابن سالم والســـالمية في: درء التعارض  المعتزلة مع تصوُّ
الفتـــاوى  ومجمـــوع   ،)287/10(  ،)304/6(  ،)129/4(  ،)127/4(  ،)111/4(
)166/12(، )319/12(، )527/12( وما بعدها. وينظر: طبقات الصوفية )ص312(، 

وتاريخ الإسلام )161/8 رقم: 368(.
وسُـــموا بالاقترانية نســـبةً إلى قولهم باقتران الحروف؛ فمذهبهم فـــي كلام الله أنَّه حروفٌ  	4
م بعضُها على بعضٍ، فليست الباءُ قبل السينِ، ولا السينُ  وأصواتٌ لكنَّها كلَّها قديمةٌ لا يتقدَّ

قبل الميمِ في البسملة. ينظر: شرح القصيدة الدالية )ص94(.
النونية )201/1(. 	5
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ثـــم قال: )فصلٌ: في مذاهب القائلين بأنَّه متعلق بالمشـــيئة والإرادة(1، 

وأراد بهم الجهمية والمعتزلة2.

ــيئةٍ ــ ــ ــ ــ ــه بمشـ ــ ــ ــ ــ ــون بأنـ ــ ــ ــ ــ )-622-( والقائلـ

صنفــــــــانِ فهــــــــم  أيضًــــــــا  وإرادةٍ 

ذاتـــه خـــارج  جعلتـــه  إحداهمـــا   )-623-(

والأكــــــــوانِ للخلــــــــق  كمشــــــــيئةٍ 

ثم قال: )فصلٌ: في مذهب الكرامية(3.

)-635-( والقائلــــــــون بأنــــــــه بمشــــــــيئة

ــانِ ــ ــ ــ ــم نوع ــ ــ ــ ــا فه ــ ــ ــ ــه أيضً ــ ــ ــ ــي ذات ــ ــ ــ ف

ــه ــ ــدوءًا بـ ــ ــه مبـ ــ ــا جعلتـ ــ )-636-( إحداهمـ

ــانِ ــ ــ ــ ــل الأعي ــ ــ ــ ــذَارَ تسلس ــ ــ ــ ــا حِ ــ ــ ــ نوعً

ثم قال: )فصلٌ: في ذكر مذهب أهل الحديث(4.

)-649-( والآخـــرون أُولـــو الحديـــث كأحمـــدٍ

ومحمـــــــــــــدٍ وأئمـــــــــــــة الإيمـــــــــــــانِ

)-650-( قالـــــوا بـــــأن اللـــــه حقًـــــا لـــــم يـــــزل

متكلمًــــــــــــــا بمشــــــــــــــيئة وبيــــــــــــــانِ

النونية )203/1(. 	1
ومنهـــم أيضًا: الكرامية والاتحاديـــة وأهل الحديث، على اختـــاف بينهم. ينظر: مختصر  	2

الصواعق )1395-1394/4(.
النونية )207/1(. 	3
النونية )210/2(. 	4
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)-651-( إنَّ الـــكلام هـــو الكمـــال فكيـــف يخــــ

ــــــــكانِ؟ ــــــــا إم ــــــــي أزلٍ ب ــــــه ف ــ ــــــــلو عن ـ

)-652-( ويصيـــر فيمـــا لـــم يـــزل متكلمًـــا

ــــــــكانِ؟ ــــــــن الإم ــــــــه م ــــــــاه ل ــــــــاذا اقتض م

)-653-( وتعاقـــبُ الكلمـــات أمـــرٌ ثابـــتٌ

ــانِ ــ ــ ــ ــب الأزم ــ ــ ــ ــل تعاق ــ ــ ــ ــذات مِث ــ ــ ــ لل

إلى أن قال:

)-668-( واللـــــه قـــــال وقائـــــلٌ وكـــــذا يقـــــو

ــــــــــي ــــــه بالفان ــ ــ ــــــــــس كلام ــــــــقَّ لي ــ ل الح

ثم مضى يذكر الشـــواهد على دوام كلام الله، وأنَّه بحرف وصوت، إلى 

آخر الفصل.

)ذِكر أدلة عقلية أَفْحَمَ بها المؤلف نفاة 

الكلام عن الله(

ثـــم عقدَ فصـــاً في إلزام نفاة صفـــة الكلام عن الله نفي الرســـالة، وهو 

والفصـــل الذي بعده من عيون فصول هـــذه القصيدة. قال رحمه الله: )فصلٌ: في 

إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام(1.

ــــــرٌ ــــــوصٍ آمِ ــــــه عــــــز وجــــــل مُ )-694-( والل

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــلٌ لبيـ ــ ــ ــ ــ ــبٍّ مُرسِـ ــ ــ ــ ــ ــاهٍ مُنَـ ــ ــ ــ ــ نَـ

النونية )221/2(. 	1



51 ��������������������������

ومُنَبِّـــئٌ ومحاسِـــب  ومخاطـِــب   )-695-(

بالشــــــــانِ ومُخَبِّــــــــرٌ  ثٌ  وَمُحَــــــــدِّ

إلى أن قال:

الـ كذلك  الكلام  صفة  انتفت  وإذا   )-699-(

فرقــــــــانِ بــــــــا  منفــــــــيٌّ  إرســــــــال 

إلى أن قال:

)-705-( وحـــيٌّ وإرســـالٌ إليـــه وذاك فـــي الشــــ

ــــــــانِ ــــــــي أحســــــــن التبي ــــــــى ف ــــــــورى1 أت ـ

ثـــم عقد فصلًًا في إلزام نفاة الكلام تشـــبيه الله بالناقصات والجمادات. 

قال: )فصلٌ: في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت صفة الكلام(2.

ـــا ه ـــكلام فضدُّ ـــة ال ـــت صف )-406-( وإذا انتف

ــانِ ــ ــ ــ ــة النقص ــ ــ ــ ــك غاي ــ ــ ــ ــرَسٌ وذل ــ ــ ــ خَ

إلى أن قال:

)-711-( فجحدتَ أوصاف الكمال مخافة التـ

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــبيه بالإنس ــ ــ ــ ــ ــ ــجسيم والتش ــ ــ ــ ــ ــ ـ

)-712-( ووقعـــتَ فـــي تشـــبيهه بالجامـــدا

ــذلانِ ــ ــ ــ ــن الخِ ــ ــ ــ ــات وذا م ــ ــ ــ تِ الناقص

بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ي  ی  ی  ی  ئى  ئى  يعنـــي: قولـــه تعالـــى: ﴿ئى  	1
تي﴾ ]الشورى[. تى  تم  تخ  تجتح  بي  بى  بم 

النونية )224/2(. 	2
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ــتارُكم ــ ــت أسـ ــ ــر هُتِّكـ ــ ــه أكبـ ــ )-713-( اللـ

ــانِ ــ ــ ــ ــة الصبي ــ ــ ــ ــم ضُحك ــ ــ ــ ــــى غدوت ــ ــ حت

ثم عقد فصلًًا لإلزامهم مذهب الاتحادية، وهو أنَّ كلَّ كلام الخلق كلامه 

-تعالى الله عـــن قولهم-1. قال رحمه الله: )فصلٌ: في إلزامهم بالقول بأنَّ كلام 

ه وباطِلَه هو عين كلام الله سبحانه(2. الخلق حقَّ

بـــأنَّ أفــــ )-714-( أو ليـــس قـــد قـــام الدليـــل 

ــنِ ــ ــ ــ ــة الرحم ــ ــ ــ ــاد خليق ــ ــ ــ ــعال العب ــ ــ ــ ـ

)-715-( مِــن ألــفِ وجــهٍ أو قريبِ الألف يُحـ

ــــــــانِ ــــــــذا الش ــــــــى به ــــــــذي يُعن ــــــــصيها ال ـ

ـــق عَيــــ ـــذا الخل ـــون كلُّ كلامِ ه )-716-( فيك

ــــــــلطانِ ــــــــبحان ذي الس ــــــــه س ــــــــن َكلام ـ

إلى أن قال:

ــه ــ ــ ــد قال ــ ــ ــم ق ــ ــ ــــذا ولازم قولك ــ )-718-( ه

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ببي ــ ــ ــ ــ ــ حً ــاد مصرِّ ــ ــ ــ ــ ــ ذو الاتح

ولــــ ــم  تَنَاقَضْتُـ إذ  ــض  التناقـ ــذَرَ  حـ  )-719-(

ــــــرانِ ــ ــــــة الكف ــ ــــــــي غاي ــــــرْدُه ف ــ ــــــــكن طَ ـ

سيأتي قول ناظمهم في )ص57(. 	1
النونية )225/2(. 	2
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)الفرق بين الخلق والأمر(

ثم عقـــد فصلًًا في التفريق بين الخلق والأمـــر. قال رحمه الله: )فصلٌ: في 
التفريق بين الخلق والأمر(1.

والـ الخلق  بين  الفرقان  أتى  ولقد   )-724-(

ــانِ ــ ــ ــ ــــي الفرق ــ ــ ــــح وذاك ف ــ ــ ــرِ الصري ــ ــ ــ أَمْ
)-725-( وكلاهمـــا عنـــد المنـــازع واحـــد

ــيئانِ ــ ــ ــ ــا ش ــ ــ ــ ــا هن ــ ــ ــ ــقٌ م ــ ــ ــ ــكل خَل ــ ــ ــ وال

إلى أن قال:
وبأمـــره خلقِـــه  بنوعَـــيْ  فأتـــى   )-735-(

فعِــــــــاً ووصفًــــــــا موجــــــــزًا ببيــــــــانِ
ـــر القـــرآن إن رُمـــتَ الهـــدى )-736-( فتدبَّ

ــــــــر القــــــــرآنِ فالعلــــــــم تحــــــــت تدبُّ

)الفرق بين ما يضاف إلى الله من الأوصاف 
والأعيان(

ثـــم عقد فصلًًا في الفرق بين ما يضاف إلى الله من الأوصاف والأعيان. 
قـــال رحمه الله: )فصـــلٌ: فـــي التفريـــق بين مـــا يضاف إلـــى الـــربِّ تعالى من 

الأوصاف والأعيان(2.
)-737-( واللـــه أخبـــر فـــي الكتـــاب بأنـــه

منــــــــه ومجــــــــرورٌ بمِــــــــن نوعــــــــانِ

النونية )228/2(. 	1

النونية )230/2(. 	2
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فالــــ بالغيـــر  قائـــم  عيـــنٌ ووصـــفٌ   )-738-(

ــنِ ــ ــ ــ ــقِ الرحم ــ ــ ــ ــقُ الخَالِ ــ ــ ــ ــان خَلْ ــ ــ ــ أعي

إلى أن قال:

لـــه ثابتـــةٌ  الأعيـــان  وإضافـــة   )-742-(

ــيَّانِ ــ ــ ــ ــا سِ ــ ــ ــ ــا هم ــ ــ ــ ــا م ــ ــ ــ ــكًا وخَلْقً ــ ــ ــ مِلْ

ــه ــه وعِلمـ ــت الإلـ ــى بيـ ــر إلـ )-743-( فانظـ

ــــــــا أُضيفــــــــا كيــــــــف يفترقــــــــانِ لَمَّ

إلى أن قال:

ـــه الــــ ـــا فات ـــى الجهمـــيِّ لَمَّ )-746-( فانظـــر إل

ــانِ ــ ــ ــ ــحُ الفرق ــ ــ ــ ــن وواض ــ ــ ــ ــحقُّ المبي ــ ــ ــ ـ

)-747-( كان الجميـــع لديـــه بابًـــا واحـــدًا

ــانِ ــ ــ ــ ــه عين ــ ــ ــ ــن ل ــ ــ ــ ــح لاح لم ــ ــ ــ والصب

)مذهب ابن حزم في القرآن، وذكر القول الفصل في 

مسألة اللفظ بالقرآن(

ثـــم عقد فصلًًا في مذهب ابـــن حزم في القرآن1، وهو أنَّ القرآن اســـمٌ 

لأربعة أشياء2، ثم استطرد فذكر مسألة اللفظ بالقرآن. قال رحمه الله:

النونية )232/2(. 	1
وفـــي كتب ابن حزم الموجودة بين أيدينا ذكر خمســـة معانٍ، ومما لم يذكره ابن القيم عنه:  	2
المعنـــى المفهوم من التلاوة. ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل )5/3-7(، والدرة 

فيما يجب اعتقاده )ص356(.
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)-748-( وأتـــى ابـــنُ حـــزم بعـــد ذاك فقـــال مـــا

اثنــــــــــــانِ ولا  قــــــــــــرآنٌ  للنــــــــــــاس 

ــرا ــ ــ ــمى بالق ــ ــ ــعٌ كلٌّ يس ــ ــ ــل أرب ــ ــ )-749-( ب

ن وذاك قــــــــــولٌ بيِّــــــــــن البطــــــــــانِ

إلى أن قال:

)-753-( وأظنـــه قـــد رام شـــيئًا لـــم يَجِـــدْ

ببيــــــــانِ ناطــــــــقٍ  عبــــــــارةَ  عنــــــــه 

أربـــعٍ مراتـــبَ  ذو  المعيَّـــن  أنَّ   )-754-(
ـــان1ِ ـــ ـــى إنســ ـــ ــ ــــــى عل ــ ــــــا تخف ــ ـــتْ ف ـــ ــ عُقِلَ

إلى أن قال:

ــبحانه ــ ــ ــه سـ ــ ــ ــر أنـ ــ ــ ــه أخبـ ــ ــ )-759-( واللـ

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــي والفرق ــ ــ ــ ــ ــ ــمٌ بالوح ــ ــ ــ ــ ــ متكل

كلامـــه بـــأنَّ  أخبرنـــا  وكـــذاك   )-760-(

ــانِ ــ ــ ــ ــم والإيم ــ ــ ــ ــل العل ــ ــ ــ ــدور أه ــ ــ ــ بص

إلى أن قال:

ــا ــ ــ ــــي تعريفه ــ ــــرآن ف ــ ــــــاوة الق )-776-( وت

ــيئانِ ــ ــ ــ ــا ش ــ ــ ــ ــى به ــ ــ ــ ــد يُعن ــ ــ ــ ــام ق ــ ــ ــ بال

مراد الناظم مراتب الأشـــياء في الوجود: العيني والعلمي )الذهني( واللفظي والرســـمي.  	1
ينظـــر: مجمـــوع الفتـــاوى )62/6(، )112/12(، )239/12(، ومختصـــر الصواعـــق 

.)1338/4(
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)-777-( يُعنـــى بهـــا المتلُـــوُّ فَهْـــوَ كلامـــه

ــــــــذِي الأكــــــــوانِ ــــــــوق كَ ــــــــر مخل هــــــــو غي

إلى أن قال:
)-783-( فاللفـــظ يصلـــح مصـــدرًا هـــو فعِلنـــا

القــــــــــــرآنِ بتــــــــــــاوة  ــــــــــــظٍ  كَتَلَفُّ
ـــه ـــوظٍ ب ـــسَ مَلْفُ ـــح نف ـــذاك يصل )-784-( وك

ــانِ ــ ــ ــ ــذان محتَمَ ــ ــ ــ ــران ف ــ ــ ــ ــوَ القُ ــ ــ ــ وَهْ
ـــي ـــاق ف ـــد الإط ـــر أحم ـــذاك أنك )-785-( فل

فرقــــــــانِ بــــــــا  وإثبــــــــات  نفــــــــي 

)مذهب الفلاسفة والقرامطة في القرآن(

ثـــم عقد فصلًًا في مذهب الفلاســـفة والقرامطة في القـــرآن، وأنَّ حامل 
ل في ذلك. قال رحمه الله: )فصلٌ: في مقالات الفلاسفة  لوائهم ابن ســـينا، وفصَّ

والقرامطة في كلام الرب جل جلاله(1.
)-786-( وأتـــى ابـــن ســـينا القِرمِطِـــيُّ مُصانعًـــا

بهتــــــــانِ ذي  بإفــــــــك  للمســــــــلمين 
)-787-( فــرآه فيضًــا فــاض مــن عقــل هــو الـــ

ــــــــة هــــــــذه الأكــــــــوانِ ـــــــــفعال علَّ
فاضـــــل زكـــــيٌّ  ـــــاه  تلقَّ حتـــــى   )-788-(

حَسَــــــــنُ التَّخَيُّــــــــلِ جيِّــــــــد التِّبيــــــــانِ

النونية )239/2(. 	1
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إلى أن قال:

الـ المذهب  ذا  على  كم  أكبر  الله   )-809-(

ــــــــيخانِ ــــــــن شِ ــــــــاس م ــــــــن الن ــــــــملعون بي ـ

إلى أن قال:

ـــرت ــرٍ فُجِّ )-814-( وانظـــر إلـــى أنهـــار كفـ

ــانِ ــ ــ ــ ــيف بالجري ــ ــ ــ ــولا الس ــ ــ ــ ــمُّ ل ــ ــ ــ وته

)مذاهب الاتحادية في كلام الله، ثم الرد على 

الجهمية(

ثم عقد فصلًًا في مذاهب الاتحادية في كلام الله، وحاصلها قول بعضهم:

وكلُّ كلامٍ فــــــــــي الوجــــــــــود كلامــــــــــه
ســــــــواء علينــــــــا نثــــــــره ونظامــــــــه1

م  والاتحاديـــة: هم القائلون بوحدة الوجـــود؛ أي: ما ثَم َّموجودان، وتقدَّ

تفصيل حقيقةِ مذهبهم في فصل:

ــــــه ــــــال وجدت ــــــم ق ــــــق ث ــــــى فري )-265-( فأت
ــان2ِ ــ ــ ــ ــه وعي ــ ــ ــ ــود بعين ــ ــ ــ ــذا الوج ــ ــ ــ ه

والبيت لابن عربي بنحوه كما في الفتوحات المكية )207/7(. وأنشده عن ابن عربي بهذا  	1
اللفظ ابنُ تيمية في غير ما كتاب، ينظر على ســـبيل المثال: منهاج السنة )373-372/2(، 
)426/5(، والاســـتغاثة )ص151(، ومجموع الفتـــاوى )229/2(، )353-352/2(، 

.)519/6(
تنظر: )ص36(. 	2
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م ذكرها من الجهمية  1 على مذاهـــب الطوائف التي تقدَّ ثم اســـتطرد فَكَرَّ
وغيرها، ونبَّه على مناقضتها للعقول. قال رحمه الله: )فصلٌ: في مقالات طوائف 

الاتحادية في كلام الرب جل جلاله(2.
ــــــة ــــــف الاتحــــــاد بملَّ ــــــت طوائ )-815-( وأت

ــــــــانِ ــــــــال كلُّ لس ــــــــا ق ــــــــى م ــــــــت عل طمَّ
هـــــــــــــ كلام  كلُّ  ــــــــــــه  الل كلام  ــــــــــــوا  قال  )-816-(

ــــــــق مــــــــن جــــــــنٍّ ومــــــــن إنســــــــانِ ــــــــذا الخل ـ

إلى أن قال:
ــــــم ــــــه أصله ــــــذي أدى إلي ــــــذا ال )-821-( ه

ــانِ ــ ــ ــ ــح3ُ البني ــ ــ ــ ــام مُكَسَّ ــ ــ ــ ــه ق ــ ــ ــ وعلي
ــةً ــ ــ ــه حقيقـ ــ ــ ــم أنَّ الإلـ ــ ــ )-822-( إذ أصلهـ

ــــــــوانِ ــــــــن ذي الأك ــــــــود وعي ــــــــن الوج عي

إلى أن قال:
ــا ــف كلِّهـ ــالات الطوائـ ــذي مقـ )-826-( هـ

ــانِ ــ ــ ــ ــةَ الأثم ــ ــ ــ ــــك رخيص ــ ــ ــــت إلي ــ ــ حُمِلَ
ما الناس  كُتْب  فتَّشتَ  لو  وأظن   )-827-(

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــذا التبيـ ــ ــ ــ ــ ــدًا بـ ــ ــ ــ ــ ــا أبـ ــ ــ ــ ــ ألفيتَهـ

أي: رجع وحَمَلَ. ينظر: لسان العرب )135/5(، والمعجم الوسيط )782/2(. 	1
النونية )248/2(. 	2

مـــراد الناظـــم: أن بنيانهم ضعيف منهار، وأصل الكســـح: عيبٌ في الخِلقة. ينظر: شـــرح  	3
اس )152/1(، ومقاييس اللغة )179/5(. القصيدة النونية للهرَّ
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إلى أن قال:
)-829-( فاعطف على الجهمية المُغل1ِ الألُى

ــرآنِ ــ ــ ــ ــل والق ــ ــ ــ ــياج العق ــ ــ ــ ــوا س ــ ــ ــ خرق
ـــنْ خَلْفَهُـــم واكســـرهمُ د بهـــم مَ )-830-( شـــرِّ

ــأذانِ ــ ــ ــ ــمُ ب ــ ــ ــ ــي ناديهِ ــ ــ ــ ــادِ ف ــ ــ ــ ــل ن ــ ــ ــ ب
بية: إلى أن قال في مذهب الاقترانية والكُلَّاَّ

ــبحانه ــ ــ ــه س ــ ــ ــال إنَّ كلام ــ ــ ــــن ق ــ )-848-( مَ
ــي ــ ــ ــ ــا ومعان ــ ــ ــ ــمٌ أحرفً ــ ــ ــ ــفٌ قدي ــ ــ ــ وص

ـــا ـــت بعده ـــاء ليس ـــد الب ـــين عن )-849-( والس
لكــــــــنْ همــــــــا حرفــــــــان مقترنــــــــانِ

ــبحانه ــ ــ ــ ــه س ــ ــ ــ ــال إنَّ كلام ــ ــ ــ )-850-( أو ق
معنــــــــىً قديــــــــمٌ قــــــــام بالرحمــــــــنِ

ثم استرسل في عرض مذاهبِ الطوائف، وأطنب واستطرد بذكر ابن سينا 
والنصير الطوســـي، وما جرى على الإسلام والمســـلمين بسببهما من المحن 

العظام، فاقرأ ما قاله في ذلك. قال رحمه الله:
ـــا ـــن ســـينا بعـــد ذاك مصانعً ـــى اب )-925-( وأت

بالإمــــــــكان2ِ فقــــــــال  للمســــــــلمين 

اس )153/1(. أو من الإمْغال: وهو  يعني: المغول، وهم التتار. شرح القصيدة النونية للهرَّ 	1
الإفساد بين النَّاسِ كما في مقاييس اللغة )5/ 340(.

ومعنى: )فقال بالإمكان(: هو التوفيق بين الفلســـفة التي تقول بقِدَم العالم ومقارنته للّه في  	2
ين الذي يجعله مخلوقًا حادثًا، بعد أن لم يكن. وينظر: النجاة في الحكمة  الزمان، وبين الدِّ
المنطقية والطبيعية والإلهية لابن ســـينا )ص17(، ودرء التعارض )126/1(، )166/3(، 

)172/8(، ومجموع الفتاوى )540/5(.
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إلى أن قال:
الصريـ بالحرب  الطوسيُّ  أتى  )-930-( ولذا 

ــانِ ــ ــ ــ ــلِّ لس ــ ــ ــ ــه وسَ ــ ــ ــ ــارمٍ من ــ ــ ــ ــح بص ــ ــ ــ ـ

ومضى الناظم في ذلك إلى آخر الفصل، وختمه بتقرير اسمين من أسماء 
الله وهما: الواحد القهار؛ فقال:

ــا ــهد منهمـ ــد يشـ ــر والتوحيـ )-953-( والقهـ

عِــــــــدلانِ همــــــــا  لصاحبــــــــه  كلٌّ 
)-954-( ولذلـــك اقترنـــا جميعًـــا فـــي صفـــا

ــرآنِ ــ ــ ــ ــي الق ــ ــ ــ ــر ذاك ف ــ ــ ــ ــه فانظ ــ ــ ــ ت الل
ـــا ليـــس فـــي الــــ )-955-( فالواحـــد القهـــار حقًّ

إمــــــــكان أن تَحْظَــــــــى بــــــــه ذاتــــــــانِ

)الاختلاف في فاعلية الرب في الأزل، 
والرد على من منعه(

ثم عقد فصلًًا في ذكر اعتراض أهل الكلام على قول أهل السنة في دوام 
الًًا يخلق ما يشاء في الأزل، وجواب أهل السنة  فاعلية الرب؛ أي أنَّه لم يزل فعَّ
عن اعتـــراض المتكلمين من الأشـــاعرة ونحوهم. قـــال رحمه الله: )فصلٌ: في 
اعتراضهـــم على القول بدوام فاعليـــة الرب وكلامه والانفصـــال عنه(1 أي: 

الجواب عنه.
تسلســـلٌ ذاك  أنَّ  زعمتـــم  فلئـــن   )-956-(

ــكانِ ــ ــ ــ ــوَ ذو إم ــ ــ ــ ــم وهْ ــ ــ ــ ــا صدقت ــ ــ ــ قلن

النونية )272/2(. 	1
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)-957-( كتسلســـــل التأثيـــــر فـــــي مســـــتقبل

ــــــــانِ؟ ــــــــطُّ مــــــــن فرق ــــــــكَ ق ِ ــــــــن ذَيْن هــــــــل بي

إلى أن قال:
)-960-( فليـــأت بالفرقـــان مَـــن هـــو فـــارقٌ

فرقًــــــــا يبيــــــــن لصالــــــــح الأذهــــــــانِ

إلى أن قال:
)-964-( وأبـو علـيٍّ وابنـه1 والأشـعري )م(

ــي ــ ــ ــ ــب2 الربان ــ ــ ــ ــن الطيِّ ــ ــ ــ ــده اب ــ ــ ــ وبع
)-965-( وجميـــع أربـــاب الـــكلام الباطـــل الــــ

ـــــــــمذموم عنــــــــد أئمــــــــة الإيمــــــــانِ
قـــوا وقالـــوا ذاك فيمـــا لـــم يـــزل )-966-( فرَّ

حــــــــقٌّ وفــــــــي أزلٍ بــــــــا إمــــــــكانِ

ــة والنَّار3، طردًا  ف بفناء الجنّـَ وذكـــر في هذا الفصل قولَ جهـــمٍ والعلَّاَّ
لقولهما بامتناع حوادث لا أول لها4، وذكر رحمه الله الخلاف في العرش والقلم 

ح أنَّ العرش قبل القلم5، قال في ذلك: أيهما أول؟ ورجَّ

وهو محمد بن عبد الوهاب الجُبَّائي، وابنه أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجُبَّائي. ينظر:  	1
شرح القصيدة النونية للهرّاس )174/1(.

وهو الباقلاني. ينظر: شرح القصيدة النونية للهرّاس )174/1(. 	2
ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص313(. 	3

ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص39(، )54(، )ص56(، )ص61(. 	4
وهو قول جمهور الســـلف ورجحـــه ابن تيمية. ينظر: منهاج الســـنة )361/1(، ومجموع  	5

الفتاوى )213/18(، والتبيان في أيمان القرآن )ص305-304(.
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الذي القلم  في  مختلفون  والناس   )-990-(

ــانِ ــ ــ ــ ــــن الدي ــ ــ ــه م ــ ــ ــ ــاء ب ــ ــ ــ ــبَ القض ــ ــ ــ كُتِ

بعده؟ هو  أو  العرش  قبل  كان  هل   )-991-(

ــــــــي ــــــــاَ الهمَذان ــــــــي العَ ــــــــد أب ــــــــولان عن ق

 ، وذكر في آخر الفصل ســـبب قول المتكلميـــن بامتناع دوام فاعلية الربِّ

وذكر الأصل الذي بَنوَا عليه قولهم هذا. قال رحمه الله:

)-998-( فلئـن سـألتَ وقلـتَ مـا هـذا الـذي

اهــــــــــمُ لخــــــــــاف ذا التبيــــــــــانِ؟ أدَّ

ــه ــ ــوا إنـ ــ ــم يقولـ ــ ــيء لـ ــ )-999-( ولأيِّ شـ

ــانِ؟ ــ ــ ــ ــم الإحس ــ ــ ــ ــو دائ ــ ــ ــ ــبحانه ه ــ ــ ــ س

ســـوا ـــا أسَّ )1000( فاعلـــم بـــأنَّ القـــوم لَمَّ

ــــــــرآنِ ــــــــوا عــــــــن الق ــــــــكلام عَمُ أصــــــــل ال

وختمَ الفصل بقوله:

الـــورى نهايـــاتٌ لأقـــدام  هـــذي   )1009(

ــانِ ــ ــ ــ ــق الأعط ــ ــ ــ ــام الضي ــ ــ ــ ــي ذا المق ــ ــ ــ ف

ــنٍ ــحٍ بيِّـــ )1010( فمـــــن الـــــذي يأتـــــي بفَتْـــ

ــرانِ؟ ــ ــرة الحي ــ ــن غم ــ ــورى م ــ ــي ال ــ يُنْجِ

)1011( فاللـــه يجزيـــه الـــذي هـــو أهلـــه

ــــــــوانِ ــــــــع الرض ــــــــأوى م ــــــــة الم ــــــــن جن م
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)إبطال دليل المتكلمين على حدوث الأجسام، وما 
أفضى إليه من الباطل(

ثم عقد فصلًًا فيما أفضى إليه دليل المتكلمين على حدوث الأجسام من 
التشـــبيه والتعطيل، وهو أصل مذهبهم كما ذكر المؤلف في الفصل الســـابق، 
وحاصـــل هذا الدليـــل: أنَّ ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثٌ، والجســـم لا 

يخلو عن الحوادث1.

قال رحمه الله:
)1012( فاســـمع إذن وافهـــم فـــذاك معطِّـــلٌ

الغفــــــــرانِ ذو  وهَــــــــدَاكَ  ومشــــــــبِّهٌ 
ــمُ ــو الـــذي أردَاهُـ ــل هـ ــذا الدليـ )1013( هـ

بــــــــل هــــــــدَّ كلَّ قواعــــــــد القــــــــرآنِ

إلى أن قال:
ـــا ذا الدليـــل ومـــا اهتـــدى )1024( أيكـــون حقًّ

خيــــــــر القــــــــرون لــــــــه محــــــــالٌ ذانِ
ــي ــ ــوه فـ ــ ــق إذ حُرِمُـ ــ ــمُ للحـ ــ قتـ )1025( وُفِّ

ــانِ ــ ــ ــ ــد العرف ــ ــ ــ ــن ومقع ــ ــ ــ ــل اليقي ــ ــ ــ أص

إلى أن قال:
)1031( اللـــــه أكبـــــر أنتـــــمُ أو هُـــــمْ علـــــى

ــــــــرانِ؟ ــــــــي خس ــــــــيٍّ وف ــــــــي غ ــــــــقٍّ وف ح

ينظر: شرح الأصول الخمسة )ص94(، وقواعد العقائد )ص153( وما بعدها. 	1
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ــا ــدى لنـ ــد أبـ ــه قـ ــس اللـ )1032( دع ذا أليـ

ــــــــرآنِ؟ ــــــــي الق ــــــــيَ ف ــــــــة وَهْ ــــــــقَّ الأدل ح

وختم الفصل بقوله:
رَمَوا بل  قُطر  كل  مِن  بهم  صاحوا   )1043(

ــهبانِ ــ ــ ــ ــب الش ــ ــ ــ ــم بثواق ــ ــ ــ ــي إثره ــ ــ ــ ف
ـــم ـــه قوله ـــي إلي ـــذي يفض ـــوا ال )1044( عرف

العرفــــــــانِ بحقيقــــــــة  ودليلهــــــــم 
جهله فَارَة1ِ  خَُِ في  الجهالة  وأخو   )1045(

ــــــــرانِ ــــــــن الكف ــــــــد يُنجــــــــي م ــــــــل ق والجه

أي: قد يُعذَر الجاهل بجهله2.

)الرد على الجهمية في نفيهم علو الله على خلقه، 
واستواءه على عرشه(

ثم عقد فصلًًا ذكر فيه مذهب الجهمية في علو الله، واستوائه على عرشه، 
والأدلة العقلية والنقلية على بطلانه. قال رحمه الله: )فصلٌ: في الردِّ على الجهمية 
المعطِّلة القائلين بأنَّه ليس على العرش إلهٌ يُعبد، ولا فوق الســـماء إلهٌ يُصلَّى له 

ويُسجد، وبيان فساد قولهم عقلًًا ونقلًًا ولغةً وفطرةً(3.
)1046( واللـــه كان وليـــس شـــيء غيـــره

ــانِ ــ ــ ــ ــيَ ذو حِدث ــ ــ ــ ــة وَهْ ــ ــ ــ ــرى البري ــ ــ ــ وب

الخفارة بتثليث الخاء: الأمان. ينظر: لسان العرب )253/4(. 	1
ينظر: الكشف عن مقاصد أبواب ومسائل كتاب التوحيد لشيخنا )ص189(. 	2

النونية )293/2(. 	3
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ـــل هـــل براهـــا خارجًـــا )1047( فســـل المعطِّ

ــت ذانِ؟ ــ ــ ــ ــه حلَّ ــ ــ ــ ــه أم في ــ ــ ــ ــن ذات ــ ــ ــ ع
أنهـــا أو  إحداهمـــا  مـــن  بـــدَّ  لا   )1048(

ــودانِ ــ ــ ــ ــمَّ موج ــ ــ ــ ــا ثَ ــ ــ ــ ــه م ــ ــ ــ ــي عين ــ ــ ــ ه

ا بوحدة الوجود أو الحلول أو سَـــلْبِ النقيضين1، وردَّ  فألزمهم القول إمَّ
شبهتهم في نفي قبوله تعالى للنقيضين، فلذا لا يمتنع نفيهما عنه عندهم.

إلى أن قال:
ـــق القـــوم الـــذي )1051( ولـــذاك قـــال محقِّ

ــانِ ــ ــ ــ ــي العرف ــ ــ ــ ع ــد مدَّ ــ ــ ــ ــع القواع ــ ــ ــ رف
)1052( هـــو عيـــن هـــذا الكـــون ليـــس بغيـــره

ــوانِ؟ ــ ــ ــ ــنَ الأك ــ ــ ــ ــس مباي ــ ــ ــ ــى ولي ــ ــ ــ أنَّ

إلى أن قال:
)1057( فاحكـم علـى مَـن قال ليـس بخارج

عنهــــــــا ولا فيهــــــــا بحكــــــــم بيــــــــانِ
ـــاعَ والــــ ـــن والإجم الوَحْيَي ـــه  )1058( بخلاف

ــــنِ ــ ــ ــــرةَ الرحم ــ ــ ــــحَ وفط ــ ــ ــــعقلَ الصري ــ ــ ـ

وختم الفصل؛ بقوله:
ـــلٌ ـــو قاب ـــا ه ـــم أنَّ م ـــم يزع )1090( والخص

لمــــــــكانِ فكقابــــــــلٍ  لكليهمــــــــا 

ينظر: الرد على الجهمية والزنادقة )ص300(. 	1
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الــــ يبيـــن مواقـــع  لنـــا فرقًـــا  )1091( فافـــرق 

بالبرهــــــــانِ والتعطيــــــــل  إثبــــــــات 
)1092( أَوْ لا فأعطِ القوس باريها وخلِّ )م(

ــانِ ــ ــ ــ ــرة الهذي ــ ــ ــ ــك وكث ــ ــ ــ ــر1َ عن ــ ــ ــ الفَشْ

)خمسة إلزامات عقلية بمنزلة خمسة براهين على 
إبطال نفي مباينة الله لخلقه(

ثـــم عقد فصـــاً ذكر فيه وجوهًا مـــن الأدلة العقلية علـــى إبطال مذهب 
الجهمية في نفي مباينة الله لخلقه، وذلك بذكر خمسة أسئلة لا مخلَص لهم من 

واحدٍ منها. قال رحمه الله: )فصلٌ: في سياق هذا الدليل على وجهٍ آخر(2.
)1093( وسـل المعطِّـل عـن مسـائل خمسـة

تُــــــــــردي قواعــــــــــده مــــــــــن الأركانِ
ـــا الــــ ـــل للمعطـــل هـــل تقـــول إلهن )1094( ق

ــــــــــانِ؟ ــــــــــارج الأذه ــــــــــا خ ــــــــــمعبود حقًّ ـ

وذكر بقية الأسئلة ثم قال:
بـــاب لمـــن إنكـــم  )1111( فلـــذاك قلنـــا 

بابــــــــانِ بــــــــل  يقــــــــول  بالاتحــــــــاد 
ــى ــوا علـ ــم خطُّـ ــمُ وهـ ــمُ لَهُـ طْتـ )1112( نقَّ

ــــــــم الصبيــــــــانِ نقــــــــطٍ لكــــــــم كمعلِّ

أي: الهذيـــان والكـــذب. ينظر: تكملـــة المعاجم العربيـــة )74/8(، ومعجـــم متن اللغة  	1
.)412/4(

النونية )302/2(. 	2
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)ذكر الأدلة النقلية على علوه تعالى على خلقه، 
واستوائه على عرشه، وذكر أنواعها(

ثم عقد فصلًًا في ذكر الأدلة النقليَّة على فوقية الرب واستوائه على عرشه. 
قال رحمه الله: )فصلٌ: في الإشـــارة إلى الطرق النقلية الدالة على أنَّ الله سبحانه 

فوق سمواته على عرشه(1.
الــــ مـــن  أنـــواع  أتانـــا عشـــرُ  )1113( ولقـــد 

ـــــــــمنقول فــــــــي فوقيَّــــــــة الرحمــــــــنِ
)1114( مـــع مثلهـــا أيضًـــا تزيـــد بواحـــدٍ

ــانِ ــ ــ ــ ــــا كتم ــ ــ ــــردها ب ــ ــ ــــن نس ــ ــ ــا نح ــ ــ ــ ه

ثم ذكر هـــذه الأنواع مأخوذة من القرآن2، وعقدَ لـــكل نوعٍ فصلًًا، إلى 
أن قال:

)1683( هـــذا وحادِيهـــا وعشـــرون الـــذي

ــــــــرآنِ ــــــــار والق ــــــــي الأخب ــــــــاء ف ــــــــد ج ق
)1684( إتيـــان ربِّ العـــرش جـــل جلالـــه

بالميــــــــزانِ للفصــــــــل  ومجيئُــــــــه 

... إلى آخره.

ثم عقد فصلًًا أشـــار فيه إلى ما جاء في السنة والآثار مما يدل على ما دلَّ 
ه تعالى على خلقه، واســـتوائه على عرشـــه3، فعُلم بذلك  عليه القرآن من علوِّ

النونية )307/2(. 	1
وذكر نحوها في إعلام الموقعين )205/3(. 	2

النونية )450/2(. 	3
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ـــوية1، ولذا أجمـــع على ذلك  تظافـــر الأدلـــة العقليـــة والنقليـــة والفطرة السَّ
أهل السنة2.

)التأويل الفاسد وآثاره السيئة على الأمة، وحقيقته 
التحريف(

ثـــم عقد فصلًًا عظيمًـــا في التأويل وأنواعه، وآثار التأويل الفاســـد، وأنَّه 
أصلُ كل بليَّةٍ ومحنة جرت على الإسلام وأهله. قال رحمه الله: )فصلٌ: في جناية 

التأويل على ما جاء به الرسول، والفرق بين المردود منه والمقبول(3.
ــن ــام مِـ ــة الإسـ ــل بليَّـ ــذا وأصـ )1769( هـ

تأويــــــــل ذي التحريــــــــف والبطــــــــانِ
ق الســـبعين بـــل )1770( وهـــو الـــذي قـــد فـــرَّ

زادت ثلاثًــــــــا قــــــــول ذي البرهــــــــانِ

ثـــم مضى يعدد الفتن التي حدثت في الأمة بســـبب التأويل، والتي أولها 
قتل عثمان الخليفة الراشـــد، وما تلاه مِن قَتْلِ عليٍّ على أيدي الخوارج، ووقعة 
ة4، ومقتل الحســـين، وقتال الحجاج لابـــن الزبير في مكة، وانتهى بذكر  الحَرَّ
غزو التتر لبلاد الإســـام، وما فعلوه بالمســـلمين5، وذكـــر أنَّه أصل مقالات 

ينظر: الصواعق المرسلة )868/2-923(، والتوضيحات الجلية في شرح الفتوى الحموية  	1
)ص93(، )ص110(، )ص197(، )ص314(، )ص325(، )ص346(.

ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية )162(، )ص302(، والعلو للذهبي )ص268-118(. 	2
النونية )485/2(. 	3

ة ســـنة ثلاث وســـتين بيـــن أهل المدينة ويزيد بـــن معاوية، إذ خلع أهل  وكانت وقعة الحَرَّ 	4
المدينة يزيد بن معاوية، فجهّز لهم مســـلم بن عقبة، وقُتل خلق كثير. ينظر: البداية والنهاية 

.)614/11(
ينظر: البداية والنهاية )356/17(. 	5
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طوائـــف المبتدعة من الخوارج والروافض والمعتزلة، كما ذكر في هذا الفصل 

معاني التأويل الصحيح والفاسد عند أهل السنة، وطوائف المبتدعة، والمنتسبين 

بية والأشـــاعرة. هذا تلخيص ما ذكره الناظم في هذا الفصل،  للســـنة من الكُلَّاَّ

فارجع إلى النظم تجده كما ذكرت1ُ.

نه التأويل الفاســـد مـــن المعاني المذمومة  ثـــم ختم الفصل ببيان ما تضمَّ

المقبوحة، قال:

مَعْ كذبٍ على )1833( كذبٌ على الألفاظ 

مَــــــــن قالهــــــــا كَذِبَــــــــان مقبوحــــــــانِ

ــــــا ــــــح منهم ــــــران أقب ــــــا أم )1834( وتَلاهم

ــانِ ــ ــ ــ ــهادة البهت ــ ــ ــ ــدى وش ــ ــ ــ ــدُ اله ــ ــ ــ جح

مـــرادَه أنَّ  الـــزور  يشـــهدون  إذ   )1835(

ــــــــــانِ ــــــــــيَ ذو بط ــــــــــة وَهْ ــــــــــرُ الحقيق غَيْ

ثم عقد فصلًًا فيما يلزم مدعي التأويل لتصح دعواه، ولكن قبل التعرض 

لمـــا ذكره الناظم من اللوازم لابدَّ من مقدمة؛ وهي أنَّ التأويل الفاســـد نوعان: 

لفظي ومعنوي2.

وقد عقد في الصواعق المرســـلة عدة فصول متعلقـــة بمباحث عدة عن التأويل. ينظر على  	1
سبيل المثال: الصواعق المرسلة )23/1(، )27/1(، )52/1(، )151/1(، )184/1(.

ينظر: الصواعق المرسلة )41-32/1(. 	2
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واللفظي هو المشـــهور، وحقيقته: صرفُ اللفظ عـــن معناه الراجح إلى 
معنى مرجوح لدليلٍ يوجبه1. فإن صحَّ الدليل صحَّ التأويل، وإلا كان تحريفًا، 

وذلك كتأويل المعطِّلة لنصوص الصفات2.

ـــا التأويل المعنوي: فهو تعلُّق كل مُبطلٍ أو مخطئٍ بشـــبهةٍ عقلية أو  وأمَّ
نقليـــة يظنها حجة، يُثبت بها مذهبه اعتقـــادًا أو عملًًا؛ كتأويل الخوارج والبغاة 

م في الفصل السابق. والطوائف المقتتلة من المؤمنين كما تقدَّ

واللوازم الأربعـــة التي ذكرها الناظم تتعلق بتأويل اللفظ3. قال رحمه الله: 
)فصلٌ: فيما يلزم مدعي التأويل لتصح دعواه(4.

)1836( وعليكـــمُ فـــي ذا وظائـــف أربـــع

ــدانِ ــ ــ ــ ــنَّ ي ــ ــ ــ ــم بهِ ــ ــ ــ ــس لك ــ ــ ــ ــه لي ــ ــ ــ والل
ــن ــظ عـ ــارف للفـ ــلٌ صـ ــا دليـ )1837( منهـ

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــي بالبره ــ ــ ــ ــ ــه الأصل ــ ــ ــ ــ موضوع

ثم ذكر بقية اللوازم في الأبيات التالية5، إلى أن قال:

ينظر: الحدود في الأصول )ص109(، والبحر المحيط في أصول الفقه )38-37/5(. 	1
ينظر: التدمرية بشرح شيخنا )ص363(، والحموية بشرح شيخنا )ص258(. 	2

وهي: الدليل الصـــارف، واحتمال اللفظ، وتعين المراد، والجواب عن المعارض. وينظر:  	3
الصواعق المرسلة )106/1(.

النونية )502/2(. 	4
والـــازم الرابع -وهو الجـــواب عن المعارض- ذكره في البيـــت رقم: )1885-1884(  	5

فقال:
وكـــــــــــذا نطالبكـــــــــــم بأمـــــــــــر رابـــــــــــع

ــكان ــ ــ ــذي إم ــ ــ ــم ب ــ ــ ــس لك ــ ــ ــه لي ــ ــ والل
وهـــــو الجـــــواب عـــــن المعـــــارض إذ بـــــه الـــــد

عــــــــــوى تَتـِـــــــــمُّ ســــــــــليمة الأركان
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إنزالَهـــا قصـــدَه  تبطـــل  وكـــذاك   )1849(

ــــــــانِ ــــــــح التبي ــــــــىً واض ــــــــر معن ــــــــن غي م
فرقتيـــن كلاهمـــا )1850( وهمـــا طريقـــا 

ــانِ ــ ــ ــ ــرآن منحرف ــ ــ ــ ــد الق ــ ــ ــ ــن مَقصِ ــ ــ ــ ع

)الموازنة بين تأويل الفلاسفة وتأويل المتكلمين(

ثم عقد فصلًًا في تأويل ابن ســـينا وطائفته من الفلاسفة الملحدين، وبيَّن 
حقيقة تأويلهـــم، ووازن بينه وبين تأويل المتكلميـــن لنصوص الصفات، وأنَّ 
تأويل المتكلمين لنصوص العلو أشد من تأويل الفلاسفة لنصوص المعاد، مما 
جعل للفلاســـفة حجة عليهم؛ فإنَّ نصوص الصفات والعلو أظهر وأكثر فكيف 
يصـــح تأويلها، ولا يصح تأويل نصـــوص القيامة؟! وكيف يكون هؤلاء كفارًا، 
وأولئك مؤمنيـــن؛ لأنَّه لا فرق بين التأويلين، وكلهم ينفون حقائق ما أخبر الله 
به ورســـوله، لكن الفلاســـفة يجعلون دلالة النصوص عليهـــا تخييلًًا1، وعند 
المتكلميـــن لم تدل النصـــوص عليها أصلًًا، فإنَّ المـــراد منها خلاف ظاهرها 
فوجب صرفها عـــن ظاهرها، وهذا هو التأويل الذي حقيقته التحريف؛ لأنَّه لا 

دليل يوجب هذا التأويل.

فصار النفاة فريقين: أهل تأويل، وأهل تخييل2.

قال رحمه الله: )فصلٌ: في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل(3.

ينظر: الأضحوية )ص44( وما بعدهـــا، والرد عليه في: درء التعارض )8/1(، )10/5(،  	1
والصواعق المرسلة )715/2(.

ينظر: التوضيحات الجلية في شرح الفتوى الحموية )ص223(. 	2
النونية )505/2(. 	3
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ــينا بعـــد ذا بطريقـــة )1851( وأتـــى ابـــن سـ

ــــــــرانِ ــــــــن الكف ــــــــف م ــــــــم يأن أخــــــــرى ول
تَخْــــ ـــاظ  ـــق الألف ـــراد حقائ ـــال الم )1852( ق

ـــــــــييلًًا وتقريبًــــــــا إلــــــــى الأذهــــــــانِ
)1853( عجـــزت عـــن الإدراك للمعقـــول إلا

ــــانِ ــ ــ ــــــسِّ كالصبي ــ ــــال الح ــ ــ ــــــي مث ــ )م( ف

إلى أن قال:
ثبوتُهـــا أُرِيـــد  عندهـــمُ  لكـــن   )1860(

ــــــــانِ فــــــــي الذهــــــــن إذ عُدمــــــــت مــــــــن الأعي
)1861( إذ ذاك مصلحـــة المخاطـــب عندهـــم

وطريقــــــــة البرهــــــــان أمــــــــرٌ ثــــــــانِ

إلى أن قال على لسان الفلاسفة:
)1870( واللـــهِ تأويـــل العلـــوِّ أشـــد مِـــن

تأويلنــــــــــــــا لقيامــــــــــــــة الأبــــــــــــــدانِ
هــــــ لحـــــدوث  تأويلنـــــا  مـــــن  )1871( وأشـــــد 

ــــــــكانِ ــــــــوس بالإم ــــــــم المحس ــــــــذا العال ـ

إلى أن قال في الختام:
)1907( ثـــم اسْـــتَخْفَفْتُم1 عقـــولًًا مـــا أرا

ــرآنِ ــ ــ ــ ــى الق ــ ــ ــ ــو عل ــ ــ ــ ــه أن تزك ــ ــ ــ د الل

في نســـخة الهراس: »استحقيتم«، وفي نسخة المجمع: »استخفيتم«، قال شيخنا: »كلاهما  	1
خطأ، والمثبت هو الصواب«.
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التـ لدعوة  مُهْطعِين  استجابوا  حتى   )1908(

ــــــــانِ ــــــــن الإيم ــــــــوا م ــــــــد هرب ــــــــعطيل ق ـ
)1909( يـــا ويحهـــم لـــو يشـــعرون بمـــن دعـــا

ــــانِ ــ ــ ــــــود جب ــ ــــــدوا قع ــ ــــا قع ــ ــ ــــا دع ــ ــ ولم

فين لنصوص الصفات لليهود  )مشابهة النفاة المحرِّ
في تحريف الكلم عن مواضعه(

فين باليهود؛ لأنهم المذمومون في  ثم عقد فصلًًا في تشبيه المعطِّلة المحرِّ
القـــرآن بتحريف الكلم عـــن مواضعه؛ فتحريف المعطِّلـــة لنصوص الصفات 
موروثٌ عن اليهود1، وأن أهل الإثبات للصفات بريئون من مشابهة اليهود كما 

زعم المعطِّلة.

فين للنصـــوص باليهود وإرثهم  قـــال رحمه الله: )فصلٌ: في تشـــبيه المحرِّ
به(2. التحريف منهم، وبراءة أهل الإثبات مما رموهم به من هذا الشَّ

ــتورةٌ ــ ــ ــةٌ مسـ ــ ــ ــمَّ بليـ ــ ــ ــذا وثَـ ــ ــ )1910( هـ

فيهــــــــم ســــــــأبديها لكــــــــم ببيــــــــانِ
ف من يهود وهم أولو الت )1911( وَرِث المحرِّ

والكتمــــــــانِ والتبديــــــــل  ـــــــــحريف 

لما حرفوه من كلمة: »حِطة« إلى »حنطة« كما ذكر الناظم، وقد سُـــئِل أبو إسحاق الغسيلي:  	1
ممن أخذ ابن أبي دُؤاد؟ فقال: مِن بشِر المريسي، وبشِر المريسي أخذه من جهم بن صفوان، 
وأخذه جهم من الجعد بن درهم، وأخذه جعد بن درهم من أبان بن ســـمعان، وأخذه أبان 
من طالوت ابن أخت لبيد وختنه، وأخذه طالوت من لبيد بن أعصم، اليهودي الذي ســـحر 

النبي صلى الله عليه وسلم. تاريخ دمشق )99/72-100(، وينظر: الحموية بشرح شيخنا )ص148(.
النونية )514/2(. 	2
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إلى أن قال:

)1917( فجنـــى علـــى المعنـــى جنايـــة جاحـــدٍ

ــدوانِ ــ ــ ــ ــاظ بالع ــ ــ ــ ــى الألف ــ ــ ــ ــى عل ــ ــ ــ وجن

)1918( وأتـــى إلـــى حـــزب الهـــدى أعطاهـــمُ

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــن البهت ــ ــ ــ ــ ــود وذا م ــ ــ ــ ــ ــبَه اليه ــ ــ ــ ــ شَ

إلى أن قال:

)1923( أُمِـــرَ اليهـــودُ بـــأنْ يَقُولُـــوا حِطَّـــةٌ

فَأَبَــــــــوْا وَقَالُــــــــوا حِنْطَــــــــةٌ لهَِــــــــوَانِ

)1924( وكذلـــك الجهمـــيُّ قيـــل لـــه اســـتوى

للنقصــــــــانِ الحــــــــرف  وزاد  فأبــــــــى 

)1925( قــال اســتوى اســتولى وذا مــن جهله

ــيانِ ــ ــ ــ ــا سِ ــ ــ ــ ــا هم ــ ــ ــ ــاً م ــ ــ ــ ــةً وعق ــ ــ ــ لغ

إلى أن قال في خاتمة الفصل:

)1930( نـــون اليهـــود وَلََامُ جهمـــيٍّ همـــا

ــانِ ــ ــ ــ ــــــرش زائدت ــ ــــــي رب الع ــ ــــــي وح ــ ف

)1931( وكذلـــك الجهمـــي عطَّـــل وصفـــه

ــانِ ــ ــ ــ ــوه بالنقص ــ ــ ــ ــد وصف ــ ــ ــ ــودُ ق ــ ــ ــ ويه

الــــ )1932( فهمـــا إذن فـــي نفيهـــم لصفاتـــه 

أخــــــــوانِ بينتُــــــــه  كمــــــــا  ـــــــــعليا 
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)مِن ظلم المعطِّلة: تشبيه أهل السنة لإثباتهم العلو 
بفرعون الذي طلب إله موسى في العلو(

ثم عقد فصلًًا في تشبيهِ المعطِّلة أهلَ السنة في إثباتهم العلو لله بفرعون، 
وهم أحق بهذا التشـــبيه1؛ فإنَّ فرعون جاحدٌ لرب العالمين فكيف مع جحده 
ه؟!2 قـــال الناظم رحمه الله: )فصلٌ: في بيان بهتانهم في تشـــبيه أهل  يعتقـــد علوَّ
الإثبات بفرعـــون، وقولهم إن مقالة العلوِّ عنه أخذوهـــا، وأنَّهم أولى بفرعون 

وهم أشباهه(3.
)1933( ومـن العجائـب قولهـم فرعـون مـذ

هبــــــــه العلــــــــوُّ وذاك فــــــــي القــــــــرآنِ
)1934( ولذاك قد طَلَبَ الصعود إليه بالصـ

ــــــــــانِ ــــــــــن هام ــــــــــد رام م ــــــــــذي ق ــــــــــرح ال ـ
ــن ــ ــ ومِ ــم  ــ ــ بكُتْبهِ ــاه  ــ ــ ــذا رأين ــ ــ ه  )1935(

ــى الآذانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــمعًا إل ــ ــ ــ ــ ــ ــم س ــ ــ ــ ــ ــ أفواهه

إلى أن قال:
ث ذا لهـــم فرعـــون حيــــ المـــورِّ إنَّ   )1940(

ــــــــودَ مــــــــن عمــــــــرانِ ــــــــه المول ــــــــن رمــــــــى ب ـ

كالرازي والقرطبي وغيرهما من نفاة العلو. ينظر: تفســـير الرازي )514/27(، والقرطبي  	1
.)315-314/15(

وقد استدل بالآية جمعٌ من أهل العلم على إثبات العلو. ينظر على سبيل المثال: فهم القرآن  	2
للمحاســـبي )ص351-352(، والـــرد على الجهمية للدارمـــي )ص104(، )ص141(، 

والإبانة للأشعري )ص408-407(.
النونية )518/2(. 	3
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لهـــم وهاديهـــم ومتــــ الإمـــام  فهـــو   )1941(

ـــــــــبوعٌ يقودهــــــــم إلــــــــى النيــــــــرانِ

)1942( هو أنكر الوصفين وصفَ الفوقِ والتـ

ـــــــــكليمَ إنــــــــكارًا علــــــــى البهتــــــــانِ

إلى أن قال في ختام الفصل:

)1952( فأتـــى إلـــى الصبيـــان فانقـــادوا لـــه
كالشــــــــــاء إذ تَنْقَــــــــــادُ للجُوبــــــــــان1ِ

ـــدَيْ )1953( فانظـــر إلـــى عقـــلٍ صغيـــرٍ فـــي يَ

ــــــــيطانِ ــــــــن الش ــــــــى م ــــــــا يَلْقَ ــــــــيطانَ م ش

)من شبهات نفاة الاستواء على العرش: تعدد معاني 

العرش، ومعاني الاستواء(

ثم عقد فصلًًا في تلبيس المعطِّلة نفاةِ العلو، واســـتواءِ الله على عرشـــه 

بتعدد معاني العرش ومعاني الاستواء2. قال رحمه الله: )فصلٌ: في بيان تدليسهم 

وتلبيسهم الحق بالباطل(3.

ــا ــ نـ ــمُ ربُّ ــ ــال المجسـ ــ ــوا إذا قـ ــ )1954( قالـ

ــــــــى العــــــــرش اســــــــتوى بلســــــــانِ ــــــــا عل حقًّ

الحـــارس والراعي، وهي كلمة تركية. ينظر: توضيح المقاصد )30/2(، وتكملة المعاجم  	1
العربية )327/2(.

ينظر: الصواعق المرسلة )37-36/1(. 	2
النونية )521/2(. 	3
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واستوى معنىً  للعرش  كم  فسلوه   )1955(
ــــي الوضــــع خمــــس معــــان1ِ ــــه ف ــــا ل أيضً

إلى أن قال في ختام الفصل:
)1982( يـا ويحـه بعَمَـاه لـو وجـد اسـمَه الـر

ــانِ ــ ــ ــ ــس مع ــ ــ ــ ــاً لخم ــ ــ ــ ــنَ محتم ــ ــ ــ حم
ــه ــى لـ ــظ لا معنـ ــأنَّ اللفـ ــى بـ )1983( لقضـ

إلا التــــــــــــاوة عندنــــــــــــا بلســــــــــــانِ
ــي ــام فـ ــة الإسـ ــال أئمـ ــذاك قـ )1984( فلـ

ــانِ ــ ــ ــ ــاءكم ببي ــ ــ ــ ــد س ــ ــ ــ ــا ق ــ ــ ــ ــاه م ــ ــ ــ معن
)1985( ولقـــد أَحَلْناكـــم علـــى كُتُـــبٍ لهـــم

ــان2ِ ــ ــ ــ ــه بالكيم ــ ــ ــ ــا والل ــ ــ ــ ــي عندن ــ ــ ــ ه

)سبب غلط أهل التأويل في صرف الألفاظ عن 
ظواهرها(

ثم عقد فصلًًا في بيان ســـبب غلطهم في الألفاظ، وهو مِن أنفس فصول 
القصيدة. قال رحمه الله: )فصلٌ: في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها 

ولعـــل مراده ابن العربي، وقد عيَّنه كما في مختصر الصواعق )938/3(. قال في العواصم  	1
والقواصـــم )ص214(: »كان معناها هنا في المطلوب ثلاثة معانٍ: معنى الرحمن، ومعنى 
استوى، ومعنى العرش، فأما الرحمن فمعلوم لا خلاف فيه ولا كلام. وأما العرش فهو في 
العربية لمعان فأيها تريدون؟ وكذا اســـتوى عليه، يحتمل خمســـة عشـــر معنى في اللغة«. 

فجعلها خمس عشرة معنى، ولعله بمجموعها. وينظر: درء التعارض )279/1(.
اس  الكِيمَـــان: جمع كَـــوم. ينظر: تاج العروس )388/33(، وشـــرح القصيدة النونية للهرَّ 	2

.)310/1(



78

باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها(1، 2.
ــبٌ ــ ـ ــردٌ ومركَّ ــ ــه مفـ ــ ــظ منـ ــ )1986( واللفـ

ــــــــيانِ ــــــــا سِ ــــــــا هم ــــــــار فم ــــــــي الاعتب وف
)1987( واللفـــظ بالتركيـــب نـــصٌّ فـــي الـــذي

ــانِ ــ ــ ــ ــه بالتبي ــ ــ ــ ــب من ــ ــ ــ ــد المخاطِ ــ ــ ــ قص
ـــث نســــ ـــن حي ـــه وذا م ـــرٌ في )1988( أو ظاه

ـــــــــبتُه إلــــــــى الأفهــــــــام والأذهــــــــانِ

إلى أن قال:
ـــة العظمـــى مـــن المتســـلِّق الــــ )2000( والفتن

ــــــــانِ ــــــــي الهذي ــــــــوى أخ ــــــــمخدوع ذي الدع ـ
)2001( لـــم يعـــرفِ العلـــمَ الـــذي فيـــه الـــكلا

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــذا الش ــ ــ ــ ــ ــفٌ به ــ ــ ــ ــ ــه إلِْ ــ ــ ــ ــ م ولا ل
ــن ــ ــبٌ ليـــــس مـ ــ ــه غريـ ــ ــه منـ ــ )2002( لكنـ

الجيــــــــــــــــرانِ ســــــــــــــــكانه كلا ولا 

إلى أن قال في ختام الفصل:
كمثــــــ تركيـــــب  ـــــر  بغي والمفـــــردات   )2039(

ــــــانِ ـــ ـــــــــك الضَّ ــــــه بتل ـــ ـــــــــوت تنعَقُ ـــــــــل الص ـ
)2040( وهنالـك الإجمـالُ والتشـكيك والتـ

بالبطــــــــانِ والإتيــــــــان  ـــــــــجهيل 

النونية )527/2(. 	1
ينظر: الصواعق المرسلة )373/1(، ومختصر الصواعق المرسلة )779/2(، )941/3(. 	2
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نقلـــه رامـــوا  فعلـــوه  هـــم  فـــإذا   )2041(

ــــــــبٍ قــــــــد حُــــــــفَّ بالتبيــــــــانِ لمركَّ
)2042( وقضوا على التركيب بالحكم الذي

ــي ــ ــ ــ ــرد الوَحدان ــ ــ ــ ــه للمف ــ ــ ــ ــوا ب ــ ــ ــ حكم
وتلــــ وتدليسًـــا  وتجهيـــاً  جهـــاً   )2043(

ــانِ ــ ــ ــ ــى العمي ــ ــ ــ ــا عل ــ ــ ــ ــبيسًا وترويجً ــ ــ ــ ـ

)تشبيه المؤلف غلط المتكلمين في تجريد الألفاظ 
بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني(

ثم عقد فصلًًا1 في بيان شَـــبَه غلـــطِ المتكلمين في تجريد الألفاظ بغلط 
الفلاسفة في تجريد المعاني2. قال رحمه الله:

ــم ــن إضلالهـ ــه مِـ ــداك اللـ ــذا هـ )2044( هـ

ــانِ ــ ــ ــ ــق الإنس ــ ــ ــ ــي منط ــ ــ ــ ــم ف ــ ــ ــ وضلاله
ـــال وقـــد بنـــى دات فـــي الخي )2045( كمجـــرَّ

البنيــــــــانِ أوهــــــــن  قــــــــومٌ عليهــــــــا 

إلى أن قال:
)2055( اللـــه أكبـــر كـــم دهـــى مـــن فاضـــلٍ

ــانِ ــ ــ ــ ــــم زم ــ ــ ــــن قدي ــ ــ د م ــرُّ ــ ــ ــ ــذا التج ــ ــ ــ ه
ـــا ـــن تركيبه ـــاظ ع ـــدُ ذي الألف )2056( تجري

ــــي ــ ــ ــي الثان ــ ــ ــ ــد المعان ــ ــ ــ ــذاك تجري ــ ــ ــ وك

النونية )535/2(. 	1
ينظر: مختصر الصواعق المرسلة )779/2(. 	2
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)2057( والحـــق أنَّ كليهمـــا فـــي الذهـــن مفــــ

ـــروض فــا تحكــم عليــه وَهْوَ فــي الأذهانِ

وختم الفصل بقوله:
ـــذي ـــد بال ـــم المعان ـــودك الخص )2058( فيق

ــانِ ــ ــ ــ ــي الأعي ــ ــ ــ ــم ف ــ ــ ــ ــلَّمته للحك ــ ــ ــ س
ـــوا ـــم أطلق ـــل إن ه ـــك بالتفصي )2059( فعلي

بالتبيـــــــــانِ فعليـــــــــك  أجملـــــــــوا  أو 

)تناقض أهل التأويل من المتكلمين، وعجزهم عن 
الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب(

ثـــم عقد فصلًًا فـــي بيان تناقـــضِ المتكلمين فيما ينفونـــه من الصفات، 
وعجزهـــم عن الفرق بين ما يجـــب تأويله من النصـــوص؛ كنصوص المحبة 
والرضا والغضب والضحك والفرح، وما لا يجب؛ كنصوص الصفات السبع1، 
ن هذا الفصل مناظرة الفلاسفة للمتكلمين، وضرب بعضهم ببعض. قال  وضمَّ
رحمه الله: )فصلٌ: في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما 

لا يجب(2.

	وهي: القدرة والإرادة والعلم والحياة والكلام والســـمع والبصر، وهي الصفات الوجودية،  1
ويسمونها صفات المعاني أو الصفات المعنوية، وهي في مقابل الصفات النفسية أو الذاتية، 
مثل كون الرب موجودًا، وقائمًا بنفســـه، ويضيفون إليها قســـمًا ثالثًا، وهي الصفات الفعلية 
وهـــي صفات إضافيـــة اعتبارية غير قائمـــة بالله وإنما مجرد تعلُّقات عدمية. ينظر: شـــرح 
المواقف وحواشـــيه )44/8(، ودرء التعـــارض )21/3-28(، )322/3-333(، وبيان 

تلبيس الجهمية )330/1(.
النونية )538/2(. 	2
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ـــكوا بظواهـــر المنقـــول عـــن )2060( وتمسَّ

العميــــــــانِ ــــــــك  كتمسُّ أشــــــــياخهم 

النــــ ـــر  ـــكوا بظواه ـــأن يتمس ب ـــوا  )2061( وأب

ــذلانِ ــ ــ ــ ــن الخِ ــ ــ ــ ــا م ــ ــ ــ ــصين وا عجبً ــ ــ ــ ـ

تأويلـــه م  محـــرَّ الشـــيوخ  قـــول   )2062(

والتبيــــــــانِ للشــــــــرح  قصدُهُــــــــم  إذ 

إبــــــــ كان  ــــم  عليهـــ ــــا  لنـــ تأوَّ ــــإذا  فـــ  )2063(

ــانِ ــ ــ ــ ــا بره ــ ــ ــ ــوا ب ــ ــ ــ ــا رام ــ ــ ــ ــطالًًا لمَِ ــ ــ ــ ـ

)2064( فعلـــى ظواهرهـــا تمـــرُّ نصوصهـــم

ــانِ ــ ــ ــ ــا لبي ــ ــ ــ ــة حمله ــ ــ ــ ــى الحقيق ــ ــ ــ وعل

)2065( يا ليتهم أَجْرَوا نصوص الوحي ذا الـ

ــرآنِ ــ ــ ــ ــار والق ــ ــ ــ ــن الآث ــ ــ ــ ــمُجرى م ــ ــ ــ ـ

إلى أن قال:

بٍ )2076( فاســـــتنَّ كلُّ منافـــــقٍ ومكـــــذِّ

جــــــــانِ قِرمطــــــــيٍّ  باطنــــــــيٍّ  مــــــــن 

ى جحـــده )2077( فـــي ذا بسُـــنَّتهم وســـمَّ

للحـــــــــق تأويـــــــــاً بـــــــــا فرقـــــــــانِ

كتأويلاتهـــم بتأويـــل  وأتـــى   )2078(

شــــــــبرًا بشــــــــبر صارخًــــــــا بــــــــأذانِ
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إلى أن قال على لسان الفلاسفة والباطنيَّة في مناظرتهم مع المتكلمين:

الــــ ـــا  ـــوا دينن ـــمةً وقول ـــودوا مجسِّ )2137( عُ

يــــــــانِ الدَّ ــــــــبِّه  مشَّ ديــــــــنُ  إثبــــــــاتُ 

وذا منهـــم  ولا  ــا  مِنّـَ فـــا  لا  أو   )2138(

شــــــــأن المنافــــــــق إذ لــــــــه وجهــــــــانِ

ـــمٌ وخصومُـــه يقـــول مجسِّ )2139( هـــذا 

ــرانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــل والكف ــ ــ ــ ــ ــ ــه بالتعطي ــ ــ ــ ــ ــ ترمي

)2140( هـــو قائـــمٌ هـــو قاعـــدٌ هـــو جاحـــدٌ

ألــــــــوانِ تلقــــــــاه ذا  هــــــــو مثبـِـــــــت 

وتـــارةً يقـــول  بتأويـــل  يومًـــا   )2141(

ــــــــــرانِ ــــــــــل بالنك ــــــــــى التأوي ــــــــــطو عل يس

)مطالبة أهل التأويل بالفرق بين ما يجب تأويله وما لا 

يجب؛ وبذا تنقطع حجتهم(

ـــاً لمضمون الفصل الذي قبلـــه ومؤكدًا له، وذلك  ثـــم عقد فصلًًا مكمِّ

بالمطالبـــة بالفرق بين ما يتأول وما لا يتأول. قال رحمه الله: )فصلٌ: في المطالبة 

ل(1، 2. لُ وما لا يُتأوَّ بالفرق بين ما يُتأوَّ

لتَـــه أوَّ مـــا  بيـــن  ق  فـــرِّ فنقـــول   )2142(

ومنعتـَــــــــــه تفريـــــــــــق ذي برهـــــــــــانِ

النونية )550/2(. 	1
ينظر: الصواعق المرسلة )57/1(. 	2
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)2143( فيقـول مـا يُفضـي إلـى التجسـيم أوَّ

ــرآنِ ــ ــ ــ ــن ق ــ ــ ــ ــرٍ وم ــ ــ ــ ــن خب ــ ــ ــ ــاه م ــ ــ ــ لن

إلى أن قال في ختام الفصل:
)2151( واللـــه لـــو نُشـــرت شـــيوخُك كلُّهـــم

ــانِ ــ ــ ــ ــى فرق ــ ــ ــ ــدًا عل ــ ــ ــ ــدروا أب ــ ــ ــ ــم يق ــ ــ ــ ل

)حاصل الفرق عند أهل التأويل بين ما يُتأول وما لا 
يُتأول من نصوص الصفات(

ثـــم عقد فصـــاً في ذكر فرق آخر عند النفاة بين مـــا يُتأول وما لا يُتأول؛ 
قوا بين ما يجب تأويله وما لا يجب تأويله بأمرين: فإنَّهم فرَّ

لوا  أحدهمـــا: أنَّ مـــا يجب تأويله يســـتلزم التجســـيم فلذلك نفـــوه وأوَّ
النصوص، قالوا: وما لا يجب تأويله لا يستلزم التجسيم؛ وهو الصفات السبع1.

الثانـــي: أنَّ ما لا يجـــب تأويله قد دلَّ عليه العقل، قالـــوا: فلذلك أثبتناه 
لنا  وأجرينـــا النصوص على ظاهرها، قالوا: وما لم يدل عليـــه العقل نفيناه وأوَّ

النصوص الواردة فيه؛ كالمحبة والرضا والمقت والبغض2.

قال رحمه الله: )فصلٌ: في ذكر فرقٍ آخر لهم وبيانِ بطلانه(3.
)2152( فلـــذاك قـــال زعيمهـــم فـــي نفســـه

ــانِ ــ ــ ــ ــــــذي تري ــ ــــذا ال ــ ــ ــــــوى ه ــ ــا س ــ ــ ــ فرقً

تنظر: )ص80(. 	1
ينظر اختلاف النفاة في صفة العمل بقياس العقل في: التوضيحات الجلية في شرح الفتوى  	2

الحموية )ص121(.
النونية )552/2(. 	3
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)2153( هَـذِي الصفـات عقولُنـا دلَّـت علـى

ــرآنِ ــ ــ ــ ــ ــر الق ــ ــ ــ ــ ــع ظاه ــ ــ ــ ــ ــا م ــ ــ ــ ــ إثباته
ـــل فاعــــ التأوي ـــن  ـــا ع ـــذاك صُنَّاه )2154( فل

ــــــــانِ ــــــــق والعرف ــــــــا أخــــــــا التحقي ــــــــجب ي ـ

إلى أن قال في ختام الفصل:
)2168( أو نفـــيُ مطلقـــه يـــدل علـــى انتفـــا الــــ

ــــــرآنِ ــ ــــــي ق ــ ــــــل وف ــ ــــــي عق ــ ــــــمدلول ف ــ ـ
)2169( أفبعـــدَ ذا الإنصـــاف وَيْحَكُـــمُ ســـوى

ــيطانِ ــ ــ ــ ــــوة الش ــ ــ ــاد ونخ ــ ــ ــ ــــــض العن ــ مح
الــــ إلـــى  أو  إليهـــم  ــزٍ منكـــم  )2170( وتحيُّـ

ـــــــــــــقرآن والآثــــــــــــار والإيمــــــــــــانِ

)التباين بين طريقتي المتكلمين المبتدعين، وطريقة 
أهل السنة والجماعة المتبعين في نصوص الصفات(

ثم عقد فصـــاً في بيان مخالفة طريقة المتكلمين المبتدعين لطريقةِ أهل 
الاستقامة أهل السنة والجماعة، ويظهر ذلك في حالهم مع نصوص شيوخهم، 
ونصوص الكتاب والسنة. قال رحمه الله: )فصلٌ: في بيان مخالفة طريقهم لطريق 

أهل الاستقامة نقلًًا وعقلًًا(1.
)2171( واعلـــم بـــأنَّ طريقهـــم عكـــس الطريــــ

ــانِ ــ ــ ــ ــه عين ــ ــ ــ ــــن ل ــ ــ ــتقيم لم ــ ــ ــ ــــق المس ــ ــ ـ

النونية )554/2(. 	1
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)2172( جعلـــوا كلام شـــيوخهم نصًـــا لـــه الــــ

إحــــــــكام موزونًــــــــا بــــــــه النصــــــــانِ
رســـوله وقـــولِ  ربهِـــمُ  وكلامَ   )2173(

ـــــــــــاً لمعـــــــــــانِ متشـــــــــــابهًا متحمِّ

إلى أن قال:
بهـــا نعبـــأ  ولـــم  عزلناهـــا  إنـــا   )2195(

ــــــرآنِ ــ ــــمُ الق ــ ــ ــــــول ومحك ــ ــــــي الرس ــ يكف
ـــا ـــا كف ـــه ذان ف ـــن يكفي ـــم يك ـــن ل )2196( مَ

ــانِ ــ ــ ــ ــوادث الأزم ــ ــ ــ ــرَّ ح ــ ــ ــ ــه ش ــ ــ ــ ه الل
ـــن لـــم يكـــن يشـــفيه ذان فـــا شـــفا )2197( مَ

ه اللــــــــه فــــــــي قلــــــــبٍ ولا أبــــــــدانِ
)2198( مَـن لـم يكن يُغنيه ذان رماه ربُّ )م(

والحرمــــــــانِ بالإعــــــــدام  العــــــــرش 
ـــا هـــدا ـــه ذان ف ـــم يكـــن يهدي ـــن ل )2199( مَ

ــانِ ــ ــ ــ ــقِّ والإيم ــ ــ ــ ــبْلَ الح ــ ــ ــ ــه سُ ــ ــ ــ ه الل

إلى أن قال في ختام الفصل:
ـــروا ـــد كفَّ ـــبْه خـــوارجٍ ق ـــي بشِِ ـــن ل )2208( مَ

بالذنــــــــب تأويــــــــاً بــــــــا إحســــــــانِ
ـــروا فـــي فهمهـــا )2209( ولهـــم نصـــوص قصَّ

ــــــــانِ ــــــــي العرف ــــــــر ف ــــــــن التقصي ــــــــوا م فأُتُ
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رونـــا بالـــذي )2210( وخصومنـــا قـــد كفَّ

ــانِ ــ ــ ــ ــد والإيم ــ ــ ــ ــةُ التوحي ــ ــ ــ ــو غاي ــ ــ ــ ه

)بَهْتُ المتكلمين المبتدعين برمي أهل السنة بلقب 

الخوارج، وهم أحق بهذا اللقب(

ثم عقد فصلًًا في بيان كذبهم في تشبيه أهل السنة بالخوارج، وأنَّهم أحق 

ن الفصل موازنة بينهم  به؛ بل أحق باسم الخوارج من الخوارج، وضمَّ بهذا الشَّ

وبين الخوارج، وأطال النَّفَسَ في ذلك، وذكر أنَّه وقع فيما وقعوا فيه من التعطيل 

ه على طريق السنة؛ فأثنى  والتأويل حتى قيَّض الله له شيخ الإسلام ابن تيمية فدلَّ

نَّة في المدينة، ولذا  عليه ودعا له، ورســـم صورة حاله بخياله لما ورد منهلَ السُّ

كان هذا الفصل من أطول فصول هذه القصيدة، وأعجبها إبداعًا. فقال رحمه الله: 

)فصلٌ: في بيان كذبهم ورميهم أهل الحق بأنَّهم أشباه الخوارج، وبيان شبههم 

المحقق بالخوارج(1.

ـــن ـــوا لم ـــم قال ـــب أنه ـــن العجائ )2211( وم

قــــــــــــد دان بالآثــــــــــــار والقــــــــــــرآنِ

)2212( أنتـــم بـــذا مثـــل الخـــوارج إنهـــم

ــــــــدوا لمعــــــــانِ أخــــــــذوا الظواهــــــــر مــــــــا اهت

)2213( فانظـــر إلـــى ذا البَهـــتِ هـــذا وصفهـــم

نســــــــبوا إليــــــــه شــــــــيعةَ الإيمــــــــانِ

النونية )560/2(. 	1
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)2214( سَـــلُّوا علـــى سُـــننِ الرســـولِ وحزبـــه

ــــــــدٍ وســــــــيفَ لســــــــانِ ــــــــيْفَين ســــــــيفَ ي سَ
الألُى خرج  مثلما  عليهم  خرجوا   )2215(

ــدوانِ ــ ــ ــ ــي والع ــ ــ ــ ــم بالبغ ــ ــ ــ ــن قبله ــ ــ ــ م

إلى أن قال:
قو ثم  الخوارج  قول  إذن  فاسمع   )2234(

ــــانِ ــ ــ ــا مَيَ ــ ــ ــ ــم ب ــ ــ ــ ــا واحك ــ ــ ــ ل خصومن
)2235( مَـــن ذا الـــذي منـــا إذن أشـــباههم

إن كنــــــــت ذا علــــــــم وذا عرفــــــــانِ؟
)2236( قــال الخــوارج للرســول اعــدل فلــم

ــانِ ــ ــ ــ ــمة الدي ــ ــ ــ ــا ذي قس ــ ــ ــ ــدل وم ــ ــ ــ تع
ــر ذا ــال نظيـ ــي قـ ــك الجهمـ )2237( وكذلـ

لكنــــــــه قــــــــد زاد فــــــــي الطغيــــــــانِ
ـــمْ ـــتولى فَلِ ـــه اس ـــواب بأن ـــال الص )2238( ق

قلـــــتَ اســـــتوى وعدلـــــت عـــــن تبيـــــانِ؟

إلى أن قال في خاتمة الفصل:
ــروا ــوا وانظـ ــه قومـ ــا باللـ ــا قومَنـ )2310( يـ

ــانِ ــ ــ ــ ــر والإع ــ ــ ــ ــي الس ــ ــ ــ ــروا ف ــ ــ ــ وتفكَّ
فمِـــن مناظـــرة  نظـــرًا وإن شـــئتم   )2311(

ــــــــدانِ ــــــــن وُح ــــــــذا ومِ ــــــــى ه ــــــــى عل مثن
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ــى ــى إلـ ــد ذا أدنـ ــف بعـ )2312( أي الطوائـ

ــرآنِ ــ ــ ــ ــم الق ــ ــ ــ ــول ومحك ــ ــ ــ ــول الرس ــ ــ ــ ق

تَتْبَعـــوا فإمـــا  ذا  تبيَّـــن  فـــإذا   )2313(

بطعِــــــــانِ تُؤذِنــــــــوا  أو  تُعْــــــــذِرُوا  أو 

)تلقيب المتكلمين أهلَ السنة بالحشوية، وهم أولى 

به وبالألقاب الردية(

ثم عقد فصلًًا في بيان تلقيب المتكلمين أهلَ الســـنة بالحشـــوية، وأنَّهم 

لَ من فاهَ به؛ وهو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة. قال  أولى بهذا اللقب، وذكر أوَّ

رحمه الله: )فصلٌ: في تلقيبهم أهلَ الســـنة بالحشـــوية، وبيان مَن أولى بالوصف 

ب به أهلَ الســـنة من  ل مَن لقَّ المذمـــوم مـــن هذا اللقب من الطائفتين، وذِكر أوَّ

أهل البدع(1.

)2314( ومـن العجائـب قولهـم لمـن اقتدى

ــرآنِ ــ ــ ــ ــن ق ــ ــ ــ ــرٍ وم ــ ــ ــ ــن أث ــ ــ ــ ــي م ــ ــ ــ بالوح

)2315( حَشْـــويةٌ يعنـــون حَشْـــوًا فـــي الوجـــو

د وفَضْلَــــــــةً فــــــــي أمــــــــة الإنســــــــانِ

حَشَـــوا بأنهـــمُ  )2316( ويظـــنُّ جاهلهـــم 

الأكــــــــوانِ بداخــــــــل  العبــــــــاد  ربَّ 

النونية )573/2(. 	1
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إلى أن قال:

ت شـــيوخكمُ بهــــ )2327( تـــدرون مَـــن ســـمَّ

ـــــذا الاســـــم فـــــي الماضـــــي مـــــن الأزمـــــانِ ـ

)2328( ســـمى بـــه عمـــرٌو لعبـــد اللـــه ذا

ــــــــيطان1ِ ــــــــارد الش ــــــــة ط ــــــــن الخليف ك اب

لعبــــ ــوا  ورثـ ــا  كمـ ــرًا  عَمـ ــمُ  فورثتـ  )2329(

ــانِ ــ ــ ــ ــتوي الإرث ــ ــ ــ ــــى يس ــ ــ ــه أن ــ ــ ــ ــد الل ــ ــ ــ ـ

إلى أن قال في ختام الفصل:

ـــي ـــذاب مناهـــل الســـنن الت )2333( وردوا عِ

ليســــــــت زُبالــــــــة هــــــــذه الأذهــــــــانِ

)2334( ووردتمُ القلُّوط2 مجرى كل ذي الـ

والأنتــــــــــانِ والأقــــــــــذار  أوســــــــــاخ 

)2335( وكسِـــلتمُ أن تصعـــدوا للـــوِرد مـــن

رأس الشــــــــريعة خيبــــــــةَ الكســــــــانِ

ومراده: أن عمرو بن عُبيد ســـمى عبدَ الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بهذا الاسم، وهذا  	1
ا! ينظر: الإكمال  لما ذُكر لعمرو عن ابن عمر شيء يخالف قوله؛ فقال: كان ابن عمر حشويًّ

لابن ماكولا )347/7(، وبيان تلبيس الجهمية )128/2(.
سيأتي شرحه قريبًا. 	2
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مة والمشبِّهة  )تلقيب المتكلمين أهلَ السنة بالمُجَسِّ

ظلمًا وعدوانًا(

ـــمة والمُشَبِّهة،  ثم عقد فصلًًا في تلقيب المتكلمين لأهل الســـنة بالمُجَسِّ

وأنهم أولى بـــكل لقبٍ خبيث؛ لأنهم أهل التعطيـــل والتحريف. قال رحمه الله: 

ـــمة، وبيان  )فصلٌ: في بيان عدوانهم في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمُجَسِّ

أنهم أولى بكل لقبٍ خبيث(1.

نـــوا ـــمةٌ  مجسِّ مشـــبِّهةٌ  ذا  كـــم   )2336(

فتَّـــــــــانِ جاهـــــــــل  مَسَـــــــــبَّةَ  بتَِـــــــــة2ٌ 

الحديــــــ بهـــــا أهـــــل  )2337( أســـــماءُ ســـــميتم 

ــانِ ــ ــ ــ ــــرآن والإيم ــ ــ ــــري الق ــ ــ ــــث وناص ــ ــ ـ

ــيوخكم ــ ــ ــمُ وش ــ ــ ــميتموهم أنت ــ ــ )2338( س

ــــــــلطانِ ــــــــا س ــــــــر م ــــــــن غي ــــــــا م ــــــــا به بَهْتً

ـــــــروا )2339( وجعلتموهـــــــا سُـــــــبَّةً لتُنفِّ

ــيطانِ ــ ــ ــ ــاحر الش ــ ــ ــ ــل الس ــ ــ ــ ــم كفع ــ ــ ــ عنه

النونية )577/2(. 	1
غل؛ فهي نوابتٌ  قال شيخنا: يعني: مِثل النوابت التي تنبتُ في المزارع وتُضايق الزرعَ كالدَّ 	2
رديئةٌ تضرُّ الزرعَ، وهم بهذا التلقيب يُشـــبِّهونَ أهلَ الســـنَّةِ بالنوابـــت الرديئةِ التي تضرُّ ولا 
تُنتجُ. التوضيحات الجلية في شرح الفتوى الحموية )ص627(. وينظر: إجماع السلف في 
الاعتقاد كما حكاه حرب الكرماني )ص99(، وشـــرح أصول اعتقاد أهل الســـنة للالكائي 

.)939(
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إلى أن قال:

)2344( إن كان ذا التجســـيم عندكـــمُ فيـــا

ــــرانِ ــ ــ ــــــن نك ــ ــــه م ــ ــ ــا في ــ ــ ــ ــــه م ــ ــ ــــاً ب ــ ــ أه

لـــم اللـــه  بحمـــد  ـــمةٌ  مجسِّ ـــا  إنَّ  )2345(

ــــــــنِ ــــــــق الرحم ــــــــات الخال ــــــــد صف نجح

)2346( واللـــه مـــا قـــال امـــرؤ منـــا بـــأنَّ

ــانِ ــ ــ ــ ــي البهت ــ ــ ــ ــا أول ــ ــ ــ ــم ي ــ ــ ــ ــه جس ــ ــ ــ الل

وصفـــه فـــي  أننـــا  يعلـــم  واللـــهُ   )2347(

ــــــــي القــــــــرآنِ ــــــــال ف ــــــــد ق ــــــــدُ مــــــــا ق ــــــــم نَعْ ل

إلى أن قال في ختام الفصل:

لُـــوا عنـــا الشـــهادة واشـــهدوا )2369( فَتَحَمَّ

مــــــــكانِ وكل  مجتمَــــــــع  كل  فــــــــي 

ولــــ اللـــه  بفضـــل  ـــمةٌ  مجسِّ ـــا  أنَّ  )2370(

ــانِ ــ ــ ــ ــمُ الثق ــ ــ ــ ــك معك ــ ــ ــ ــيشهد بذل ــ ــ ــ ـ

الــــ ـــا  ـــن نابه ـــرت ع ـــر كشَّ ـــه أكب )2371( الل

ــــــــرانِ ــــــــحَ بالأق ــــــــوان1ُ وصِي ــــــــحرب العَ ـ

ـــان وانقســـم الـــورى )2372( وتقابَـــل الصفَّ

ــــــــمانِ ــــــــا القِس ــــــــت لن ــــــــمين واتضح قس

الحـــرب العوان: التي قُوتل فيها مرة، كأنهم جعلوا الأولى بكِرًا، فهي حرب مترددة. ينظر:  	1
لسان العرب )299/13(.
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)تشبيه المؤلف مورد أهل السنة في مذهبهم مما يُعَدُّ 
ثناءً وتمديحًا، وتشبيه مورد المعطِّلة عندهم مما يُعَدُ 

ذمًا وتقبيحًا(

ثم عقد فصلًًا شبَّه فيه مورد أهل السنة، وهو الكتاب والسنَّة، بالماء الزُلال 
الصافي، وشـــبَّه مورد المعطِّلة، وهو آراء الرجال وزُبالة الأذهان بالقَلُّوط، وهو 
مجرى الخبائث والأنتان وهو معروف في الشـــام بهذا الاســـم 1، فشـــتان بين 
الموردَين والواردين. والمقصود الترغيب في مذهب أهل الســـنة، والتنفير عن 
مذهب المعطِّلة. قال رحمه الله: )فصلٌ: في بيان مورد أهل التعطيل وأنهم تعوضوا 

بالقَلُّوط عن مورد السلسبيل(2.
ـــرى ـــو ت ـــك ل ـــوط ويح ـــا وارد القَلُّ )2373( ي

ــنانِ ــ ــ ــ ــفتيك والأس ــ ــ ــ ــى ش ــ ــ ــ ــاذا عل ــ ــ ــ م
)2374( أو مـا تـرى آثارهـا فـي القلـب والنــ

ــــــــــــــــيات والأعمـــــــــــــــال والأركانِ
كلها طابت  الوِرْدُ  منك  طاب  لو   )2375(

ــــــــى تَطيِــــــــب مــــــــوارد الأنتــــــــانِ أنَّ

وهـــو نهر جارٍ تَنصَْـــبُّ إلِيه الأقذار، ذكره الزبيدي بالصـــاد: القَلُوص بالتخفيف على وزن  	1
صبور، وقال: إن أهل الشـــام يســـمونه بالطاء: القَلُوط. وضبطه ابن عيسى بالتشديد، وقال: 
»هو نهر بدمشـــق الشام يحمل أقذار البلد وأوســـاخه وإنتانه، ويسمى في هذا الوقت قُلَيْطًا 
بالتصغير«. وهذا يدحض زعم الكوثري أنها من الألفاظ القبيحة التي لا ينطق بها إلا العوام! 
ينظر: تاج العروس )124/18(، وتوضيح المقاصد )2/ 86(، وحاشـــية السيف الصقيل 

)ص118(.
النونية )581/2(. 	2
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ــاك مـــن ــر فـ ـ ــوط طهِّ ـ ــا وارد القَلُّ )2376( يـ

ــانِ ــ ــ ــ ــن أنت ــ ــ ــ ــله م ــ ــ ــ ــه واغس ــ ــ ــ ــثٍ ب ــ ــ ــ خَبَ

إلى أن قال في ختام الفصل:
ـــوط لـــم )2385( لَعَذَرتَـــهُ إن بـــال فـــي القَلُّ

ــــــــانِ ــــــــة العمي ــــــــع جمل ــــــــه م ــــــــرب ب يش
ـــوط لا تكســـل فـــرأ )2386( يـــا وارد القَلُّ

س المــــــــاء فاقصــــــــده قريــــــــبٌ دانِ
ــعٌ ــبٌ واسـ ــهلٌ قريـ ــلٌ سـ ــو مَنهـ )2387( هـ

الثَقَــــــــانِ بــــــــه  نزلــــــــت  إذا  كافٍ 
)2388( واللـــهِ ليـــس بأصعـــب الوِرديـــن بـــل

ــآنِ ــ ــ ــ ــن للظم ــ ــ ــ ــهل الوردي ــ ــ ــ ــو أس ــ ــ ــ ه

)عزل المعطِّلة نصوص السنة والقرآن عن العلم 
والإيقان هدمٌ لقواعد الإسلام والإيمان(

ثـــم عقد فصلًًا فـــي بيان هـــدمِ المعطِّلة من المتكلمين قواعدَ الإســـام 
والإيمـــان بعزلهم نصوص الكتاب والســـنة عن إفـــادة اليقين، وإعراضهم عن 
تدبُّرها1. قال رحمه الله: )فصلٌ: في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم 

نصوص السنة والقرآن(2.
ــروا ـ ــروا وتفكَّ ــه انظـ ــومُ باللـ ــا قـ )2389( يـ

فــــــــي هــــــــذه الأخبــــــــار والقــــــــرآنِ

سيأتي في الفصل التالي. 	1
النونية )582/2(. 	2
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للـــذي ـــرِ  والتَّفَكُّ ـــرِ  التَّدَبُّ مِثـــلَ   )2390(

ــبانِ ــ ــ ــ ــرأي والحُس ــ ــ ــ ــه ذو ال ــ ــ ــ ــد قال ــ ــ ــ ق

)2391( فأقـــلُّ شـــيءٍ أن يكونـــا عندكـــم

ــــدوانِ ــ ــ ــــي الع ــ ــ ــا أُول ــ ــ ــ ــــواء ي ــ ــ ا س ــــدًّ ــ ــ ح

ـــم ـــدى زعمائك ـــتويا ل ـــا اس ـــهِ م )2392( والل

ــانِ ــ ــ ــ ــق والعرف ــ ــ ــ ــم والتحقي ــ ــ ــ ــي العل ــ ــ ــ ف

حـوا بالعـزل عـن )2393( عزلوهمـا بـل صرَّ

نيــــــــل اليقيــــــــن ورتبــــــــة البرهــــــــانِ

إلى أن قال:

والــــ ــام  الإسـ ــةُ  هيبـ ــولا  لـ ــه  واللـ  )2404(

والســــــــلطانِ والأمــــــــراء  ـــــــــقرآن 

ـــةٍ ولَدَكْدَكـــوا الــــ ـــكل مصيب ـــوا ب )2405( لأت

الأركانِ قواعــــــــد  فــــــــوق  إســــــــام 

الــــ )2406( فلقـــد رأيتـــم مـــا جـــرى لأئمـــة 

ــــــــانِ ــــــــى الأزم ــــــــن محــــــــن عل إســــــــام م

ـــا اســـتمالوا جاهـــاً )2407( لا ســـيما لَمَّ

ــــــــعْ ســــــــلطانِ ــــــــاس مَ ــــــــي الن ــــــــدرة ف ذا ق

بيِّـــنٍ إفـــك  بـــكل  إليـــه  وســـعوا   )2408(

ــانِ ــ ــ ــ ــظ الأيم ــ ــ ــ ــموه بأغل ــ ــ ــ ــل قاس ــ ــ ــ ب



95 ��������������������������

إلى أن قال:
عَلْيهِـــمُ الإلـــه  غَضِـــبَ  أمـــة  يـــا   )2426(

ــوانِ؟ ــ ــ ــ ــتموا به ــ ــ ــ ــذا تش ــ ــ ــ ــل ه ــ ــ ــ ألأج
ـــل1 الــــ ـــتُمون زوام ـــم إذ تَشْ ـــا لك )2427( تبًّ

إســــــــام حــــــــزب اللــــــــه والقــــــــرآنِ
)2428( وســـببتموهم ثـــم لســـتم كُفأهـــم

ــانِ ــ ــ ــ ــن النقص ــ ــ ــ ــبتكم م ــ ــ ــ ــرأوا مس ــ ــ ــ ف
)2429( هـــذا وهـــم قبلـــوا وصيـــة ربهـــم

فــــــــي تركهــــــــم لمســــــــبة الأوثــــــــانِ
منهـــمُ القبيحـــة  المقابلـــةِ  حَـــذَرَ   )2430(

القـــــــــــرآن والرحمـــــــــــنِ بمســـــــــــبَّةِ 

إلى أن قال في ختام الفصل:
ــذي ــو الـ ــلين هـ ــه المرسـ ــنْ إلـ )2482( لكـ

ــوانِ ــ ــ ــ ن الأك ــوِّ ــ ــ ــ ــماء مك ــ ــ ــ ــوق الس ــ ــ ــ ف
ـــن ـــل كل مَ ـــهِ قـــد نســـب المعطِّ )2483( والل

بالبينــــــــات أتــــــــى إلــــــــى الكتمــــــــانِ
)2484( واللـــهِ مـــا فـــي المرســـلين معطِّـــل

ــنِ ــ ــ ــ ــد الرحم ــ ــ ــ ــات الواح ــ ــ ــ ــافٍ صف ــ ــ ــ ن

مْل وهو الحَمْلِ، وابن  جمع زاملة، هو البعير الذي يُحمل عليه الطعام والمتاع، فهي مِنَ الزَّ 	1
القيم شـــبّه العلماء بالزوامل؛ لأنه يحملون العلم والدين. ينظر: لسان العرب )310/11(، 

اس )378/1(. وشرح القصيدة النونية للهرَّ
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مشـــبِّه المرســـلين  فـــي  ولا  كلا   )2485(

ــانِ ــ ــ ــ ــك ذي بهت ــ ــ ــ ــن إف ــ ــ ــ ــاهمُ م ــ ــ ــ حاش
ــذِ الهـــدى مـــن عبـــده وكتابـــه )2486( فخُـ

ــــــــببانِ ــــــــدى س ــــــــبُل اله ــــــــى سُ ــــــــا إل فهم

)عزل النصوص عن إفادة العلم واليقين جناية عظمى 
على الدين(

ثم عقد فصـــاً طويلًًا ذكر فيه جنايةَ المتكلميـــن العظمى على نصوص 
الكتاب والسنة؛ وهي عزلها عن إفادة العلم واليقين، وذكر شبهتهم في ذلك1، 
وهي أنها أدلةٌ لفظية تكثر فيها أسباب الاحتمال؛ كالاشتراك والكناية والمجاز2؛ 
فعبَّر في هذا الفصل بأن هذا العزل جناية عظمى، كما عبَّر عنه في الفصل السابق 
بأنه هدمٌ لأركان الإســـام والإيمان؛ فموضـــوع الفصلين واحد. قال رحمه الله: 
)فصلٌ: في إبطال قول الملحدين: إنَّ الاســـتدلال بكلام الله ورســـوله لا يفيد 

العلم واليقين(3.
ــوا قـ ــن تفرَّ ــالاتِ الذيـ ــذر مقـ )2487( واحـ

ــيطانِ ــ ــ ــ ــيعةَ الش ــ ــ ــ ــوا ش ــ ــ ــ ــيعًا وكان ــ ــ ــ شِ
)2488( واســـأل خبيـــرًا عنهـــمُ ينبيـــك عـــن

أســــــــــــرارهم بنصيحــــــــــــة وبيــــــــــــانِ

ل أفكار المتقدميـــن )ص51(، وغاية المرام )ص174(،  ينظر على ســـبيل المثـــال: محصَّ 	1
)ص200(، وشرح المواقف وحواشيه )51/2(.

ينظر فـــي الرد عليهـــم: بيان تلبيـــس الجهميـــة )470/8-494(، والصواعق المرســـلة  	2
.)343/1(

النونية )594/2(. 	3
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بســـنة يُســـتفاد  الهـــدى لا  قالـــوا   )2489(

كلا ولا أثــــــــــــــــــــر ولا قــــــــــــــــــــرآنِ
لفظيـــــــــــةٌ أدلـــــــــــةٌ  ذاك  كل  إذ   )2490(

ــانِ ــ ــ ــ ــم ولا إيق ــ ــ ــ ــن عل ــ ــ ــ ــدِ ع ــ ــ ــ ــم تُبْ ــ ــ ــ ل
ــرى ــالٌ يُـ ــم إجمـ ــتراكٌ ثـ ــا اشـ )2491( فيهـ

يـــــــــــد والنقصـــــــــــانِ زٌ بالزَّ وتجـــــــــــوُّ
)2492( وكذلك الإضمار والتخصيص والـ

ــــــــانِ ــــــــدِ عــــــــن تبي ــــــــم يُبْ ــــــــذي ل ــــــــحذف ال ـ

إلى أن قال:
بعزلـــه يحكمـــون  إذ  ليتهـــم  يـــا   )2503(

ــخَانِ ــ ــ ــ ــات جِنْكسِْ ــ ــ ــ ــوا راي ــ ــ ــ ــم يرفع ــ ــ ــ ل
ــم ــج فكرهـ ــوا نتائـ ــم وَلَّـ ــا ويلهـ )2504( يـ

ــــــــرآنِ ــــــــى الق ــــــــا عل ــــــــا قطعً ــــــــوا به وقض
ـــيـ ـــن س ـــارات اب ـــوا إش ـــم ول اله )2505( ورُذَّ

ــانِ ــ ــ ــ ــــق اليون ــ ــ ــوا منط ــ ــ ــ ــــن ولَّ ــ ــ ــنا حي ــ ــ ــ ـ
لًًا1 )2506( وانظـر إلـى نـص الكتـاب مُجَـدَّ

ــانِ ــ ــ ــ ق اللحم ــزَّ ــ ــ ــ ــن مم ــ ــ ــ ــطَ العري ــ ــ ــ وَسْ
)2507( بالطعـن بالإجمـال والإضمـار والتـ

بالبهتــــــــانِ والتأويــــــــل  ـــــــــخصيص 

لٌ لأنه يُصرع على الجَدالة وهي الأرض. ينظر: لســـان  أي: صريعًـــا، وقيل للصريع مجـــدَّ 	1
العرب )104/11(.
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إلى أن قال في ختام الفصل:
)2597( أبمثــل ذا الهذيــان قــد عُزلــت نصــو

ــــــــم وعــــــــن إيقــــــــانِ ص الوحــــــــي عــــــــن عل
عبـــده المعافـــي  للـــه  فالحمـــد   )2598(

ــانِ ــ ــ ــ ــا ذوي العرف ــ ــ ــ ــم ي ــ ــ ــ ــا بلاك ــ ــ ــ مم
)2599( فلأجـــل ذا نبـــذوا الكتـــاب وراءهـــم

ــانِ ــ ــ ــ ــار كل مُه ــ ــ ــ ــى آث ــ ــ ــ ــوا عل ــ ــ ــ ومض
ـنن التي )2600( ولأجـل ذاك غـدَوا على السُّ

جــــــــاءت وأهليهــــــــا ذوي أضغــــــــانِ
عظيمـــة بـــكل  بهتًـــا  يرمونهـــم   )2601(

ــانِ ــ ــ ــ ــك ذي بهت ــ ــ ــ ــن إف ــ ــ ــ ــاهمُ م ــ ــ ــ حاش

بهم به أهلُ الكلام  )تنزيه أهل السنة والجماعة عما لقَّ
من الألقاب الشنيعة التي هم أحق بها(

ثم عقد فصلًًا في تنزيه أهل الحديث حملة الشـــريعة، وهم أهل الســـنة 
بهم به أهل البدع من الألقاب الشـــنيعة؛ كالحشـــوية والنابتة  والجماعـــة مما لقَّ
بوهم بذلك هم أحقُّ بهذه الألقاب، فيصدق  والمُشَبِّهة، وفي الحقيقة أنَّ الذين لقَّ
عليهم المثل: »رمتني بدائها وانسلَّت«1، وأظهر ما يظهر فيه ذلك اسم المُشَبِّهة، 

	وحديث المثل: أن رهم ابنة الخزرج بن تيم الله تزوجت سعد بن مالك بن زيد مناة، وكانت  1
ضرائرها يرمينها بالعفل )وهو اللحم الزائد في الفرج(، فقالت لها أمها: إذا سابينكِ فابدئيهنَّ 
بها، ففعلت فقيل لها ذلك، وصارت مثلًًا. ينظر: جمهرة الأمثال )475/1(، ولسان العرب 

.)457/11(
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وقد أوضح ذلك ابن القيم أحسن إيضاح1. قال رحمه الله: )فصلٌ: في تنزيه أهل 

الحديث وحملة الشريعة عن الألقاب القبيحة والشنيعة(2:

ــه ــ ــي ب ــ ــا الرام ــ ــا بم ــ ــمُ بغيً ــ )2602( فرموه

ــــــــي ــــــــل الجان ــــــــه فع ــــــــع عن ــــــــى ليدف أول

)2603( يرمـــي البـــريء بمـــا جنـــاه مباهتًـــا

ولــــــــذاك عنــــــــد الغــــــــرِّ يشــــــــتبهانِ

إلى أن قال:

ـــن ـــم م ـــذا الاس ـــى به ـــن أول ـــه مَ )2611( بالل

ــــــــيطانِ ــــــــثِ الش ــــــــث المُخْبِ ــــــــذا الخبي ه

صفاتـــه ثبـــوتُ  تشـــبيهًا  كان  إن   )2612(

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــل ذي ش ــ ــ ــ ــ ــ ــبحانه فبكام ــ ــ ــ ــ ــ س

ــبيهه ــ ــ ــه تشـ ــ ــ ــــي صفاتـ ــ ــنَّ نفـ ــ ــ )2613( لكـ

بالجامــــــــــــدات وكل ذي نقصــــــــــــانِ

)2614( بــل بالــذي هــو غيــر شــيء وَهْــوَ معـ

ــــانِ ــ ــ ــــــي الأذه ــ ــــــرَض فف ــ ــــــدوم وإن يُف ــ ـ

)2615( فمَـــن المشـــبِّهُ فـــي الحقيقـــة أنتـــمُ

أم مثبـِـــــــتُ الأوصــــــــاف للرحمــــــــنِ؟

ينظر: الصواعق المرسلة )73/1(. 	1
النونية )610/2(. 	2
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)لكل من أهل السنة الموحدين والمعطِّلة المبتدعين 

ميراث ومورثُون، وشتَّان بين الميراثين والمورُثين(

اه نكتة، وهو يرجع إلى أنَّ لكل قومٍ  نه أمرًا عجيبًا ســـمَّ ثم عقد فصلًًا ضمَّ

اث  اث النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، والمعطِّلة هم وُرَّ وارثًا، فأهل السنة والجماعة هم وُرَّ

المشـــركين، ثم أردف ذلك بأمرٍ آخر عجيب سماه نكتة؛ وهو أنَّ سبَّهم للمشبِّه 

لا يقع على أهل الســـنة؛ بل على مَن هو أولى باســـم المُشَـــبِّهة. قال رحمه الله: 

مـــن  بيـــن1  والملقَّ بيـــن  الملقِّ ميـــراث  تُبيِّـــن  بديعـــة  نكتـــةٍ  فـــي  )فصـــلٌ: 

المشركين والموحدين(2.

)2616( هـــذا وثَـــمَّ لطيفـــةٌ عَجَـــبٌ ســـأبـ

ــــــــوانِ ــــــــر الإخ ــــــــا معش ــــــــم ي ــــــــديها لك ـ

ومشـــبِّه معطِّـــل  فـــذاك  فاســـمع   )2617(

ــانِ ــ ــ ــ ــة الإنس ــ ــ ــ ــذاك حقيق ــ ــ ــ ــل ف ــ ــ ــ واعقِ

ه ــدَّ ــولَ وضـ ــرث الرسـ ــد أن يـ )2618( لا بـ

ــانِ ــ ــ ــ ــان مختلف ــ ــ ــ ــاس طائفت ــ ــ ــ ــي الن ــ ــ ــ ف

إلى أن قال:

ــه ــ ــ ــه وكتابـِ ــ ــ ــر دينـِ ــ ــ ــهُ ناصـ ــ ــ )2640( فاللـ

ورســــــــــولهِ بالعلــــــــــم والســــــــــلطانِ

وقال ابن عيســـى في ضبطـــه: »الأوُلى بفتح القـــاف والثانية بكســـرها« توضيح المقاصد  	1
.)111 /2(

النونية )612/2(. 	2
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ه لهَِـــدِّ يقـــوم  لا  ركـــنٌ  والحـــقُّ   )2641(

ــــــــانِ ــــــــه الثق ــــــــت ل ــــــــو جُمع ــــــــدٌ ول أح

)2642( توبـــوا إلـــى الرحمـــن مـــن تعطيلكـــم

فالــــــــربُّ يقبــــــــل توبــــــــة الندمــــــــانِ

ـــره ـــان مصي ـــم فالجن ـــاب منك ـــن ت )2643( مَ

ــــرانِ ــ ــ ــ ــــي الني ــ ــ ــ ــا فف ــ ــ ــ ــ ــــات جهميًّ ــ ــ ــ أو م

)ما تؤدي إليه بدع جهم مجتمعة من الكفر: الجبر 

والتجهم والإرجاء(

نه ذِكر البدع الثلاث التي في كل اسمٍ واحدةٌ منها جيم؛  ثم عقد فصلًًا ضمَّ

وهـــي: )بدع الجبر والإرجاء والتجهم(، وذكر ما تقتضيه كلُّ بدعةٍ من الباطل، 

وأنَّ مَن اجتمعت فيه البدع الثلاث فقد انســـلخ من دين الرسل، وقد اجتمعت 

فـــي جهمٍ؛ فهو إمام الجبرية والمرجئة والمعطِّلة، وقد أبدع رحمه الله فاســـتعمل 

مون2، فإذا اقترنت هذه الجيمات  مصطلحات أهـــل الهيئة1، وما يقوله المنجِّ

في بـــرج الثور فهي عند المنجمين طالع كلِّ نحسٍ وشـــر3، وهذا مَثَلٌ يضربه 

رحمه الله لجهمٍ الـــذي اجتمعت فيه البدع الثلاث، واقترنت في مذهبه الجيمات 

وعلم الهيئة هو علمٌ يبحث عن أحوال الأجرام الســـماوية، وعلاقة بعضها ببعض، وما لها  	1
من تأثير في الأرض، ويســـمى علـــم الفَلَك. ينظر: مفاتيح العلـــوم )ص240(، والمعجم 

الوسيط )1002/2(.
م بهم، لما عُلم من حكم التنجيم، وينظر: الكشـــف عن مقاصد أبواب  وهذا من باب التهكُّ 	2

ومسائل كتاب التوحيد لشيخنا )ص533(.
اس )406/1(. ينظر: توضيح المقاصد )115/2(، وشرح القصيدة النونية للهرَّ 	3
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الثلاث، وبهذا يكون جهمٌ أصلَ كل شرٍّ في الأمة. قال رحمه الله: )فصلٌ: في بيان 
اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع ديانات الأنبياء(1.

ا عجيبًـــا كان مكــــ )2644( واســـمع وعِـــهْ ســـرًّ
ــانِ ــ ــ ــ ــذ زم ــ ــ ــ ــوام من ــ ــ ــ ــــن الأق ــ ــ ــتومًا م ــ ــ ــ ـ

ــي2 ــ ــ ــا والت ــ ــ تيَّ ــد اللَّ ــ ــ ــهُ بع ــ ــ )2645( فأذعتُ
ــانِ ــ ــ ــ ة الكتم ــرَّ ــ ــ ــ ــوف مع ــ ــ ــ ــا وخ ــ ــ ــ نصحً

)2646( جيـــم وجيـــم ثـــم جيـــم مَعْهُمـــا
مقرونــــــــة مــــــــع أحــــــــرف بــــــــوِزانِ

ــمٌ متـــى ــا لـــدى الأقـــوام طلَِّسـ )2647( فيهـ
العرفــــــــانِ ذِروة  تحلُــــــــلْ  تحلُلْــــــــه 

الــــ تَقـــارَنَ  الثـــور فيـــه  فـــإذا رأيـــت   )2648(
ــرانِ ــ ــ ــ ــرَّ قِ ــ ــ ــ ــث ش ــ ــ ــ ــات بالتَّثلي ــ ــ ــ جيم

إلى أن قال:
)2654( فالجبـــر يُشـــهدك الذنـــوب جميعهـــا

ــــــــانِ جَف ــــــــل ارتعــــــــاش الشــــــــيخ ذي الرَّ مث
)2655( لا فاعـــــــلٌ أبـــــــدًا ولا هـــــــو قـــــــادر

كالمَيْــــــــتِ أُدرج داخــــــــل الأكفــــــــانِ
هـــا )2656( والأمـــر والنهـــي اللـــذان توجَّ

فهمــــــــا كأمــــــــر العبــــــــد بالطيــــــــرانِ

النونية )614/2(. 	1
هما الداهية الكبيرة والصغيرة، وقيل: الأصل فيه أن رجلًًا تزوج امرأة قصيرة، فقاســـى منها  	2
الشـــدائد، وكان يعبِّر عنها بالتصغير، فتزوج امرأة طويلة، فقاســـى منها ضعف ما قاسى من 

تيِ لا أتزوج أبدًا. ينظر: مجمع الأمثال )92/1(. تَيَّا والَّ الصغيرة، فطلقها، وقال: بعد اللَّ
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ـــفٍ ـــطِ مصاح ـــى بنَقْ ـــره الأعم )2657( وكأم
ــانِ ــ ــ ــ ــن الألح ــ ــ ــ ــذرًا م ــ ــ ــ ــكْلهَِا حَ ــ ــ ــ أو شَ

ـــرى رأيــــ ـــةً أخ دُرَيج ـــتَ  )2658( وإذا ارتفع
ــــــــانِ ــــــــا عصي ــــــــات ب ــــــــكل طاع ــــــــتَ ال ـ

إلى أن قال:
بالــــ تقِـــرُّ  ـــن  ـــك الإرجـــاء حي )2663( وكذل

ــانِ ــ ــ ــ ــل الإيم ــ ــ ــ ــح كام ــ ــ ــ ــمعبود تصب ــ ــ ــ ـ
ب الـ )2664( فارمِ المصاحف في الحشوش وخرِّ

ــــــــانِ ــــــــي العصي ــــــــدَّ ف ــــــــق وجِ ــــــــبيت العتي ـ
ـــد )2665( واقتـــل إذن مـــا اسْـــطَعْتَ كل موحِّ

والصلبــــــــانِ بالقَــــــــسِّ  ــــــــحنْ  وتمسَّ
أتوا ومَن  المرسلين  جميع  واشتم   )2666(

ــانِ ــ ــ ــ ــا كتم ــ ــ ــ ــرًا ب ــ ــ ــ ــده جه ــ ــ ــ ــن عن ــ ــ ــ م
)2667( وإذا رأيـــت حجـــارةً فاســـجد لهـــا

بــــــــل خِــــــــرَّ للأصنــــــــام والأوثــــــــانِ

إلى أن قال:
ـم )2672( فأضـف إلـى الجيميـن جيـمَ تجهُّ

ــــــــق بالأرســــــــان1ِ ــــــــات وأل ــــــــفِ الصف وان
العـرش ربٌّ عالـم )2673( قـل ليـس فـوق 

بســــــــــــــرائرٍ منَّــــــــــــــا ولا إعــــــــــــــانِ

الأرســـان: جمع رَسَـــن، وهـــو الحبل الذي يُقـــاد به البعيـــر وغيره. ينظر: لســـان العرب  	1
.)180/13(
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)2674( بـل ليـس فوق العرش ذو سـمع ولا

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــدل ولا إحسـ ــ ــ ــ ــ ــر ولا عـ ــ ــ ــ ــ بصـ

)2675( بل ليس فوق العرش معبود سوى الـ

ـــانِ ـــ ــ ــــــي الأعي ــ ــــــيء ف ــــــذي لا شــ ــ ــــــعدم ال ــ ـ

)2676( بـل ليـس فـوق العـرش مـن متكلـم

بأوامـــــــــــــرٍ وزواجـــــــــــــرٍ وقُـــــــــــــرانِ

إلى أن قال في ختام الفصل:

)2686( لكـن نجـا أهـل الحديث المحض أتـ

ــرآنِ ــ ــ ــ ــو الق ــ ــ ــ ــول وتابع ــ ــ ــ ــباعُ الرس ــ ــ ــ ـ

)2687( عرفـوا الـذي قـد قـال مَـعْ علـم بمـا

ــــــــانِ ــــــــو العرف ــــــــم أول ــــــــال الرســــــــول فه ق

)2688( وسواهمُ في الجهل والدعوى مع الـ

ــانِ ــ ــ ــ ــرة الهذي ــ ــ ــ ــم وكث ــ ــ ــ ــكبِْر العظي ــ ــ ــ ـ

ــف ـ ــى بتكلُّ ــو العُلـ ــدًا نحـ وا يـ ــدُّ )2689( مَـ

ــوانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر وت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف وتكبُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتخلُّ

شـــأنهم وهـــذا  ينالوهـــا  أتـــرى   )2690(

ــي ــون1 الفانـ بـ ــن ذا الزَّ ــى مـ ــا العُلـ حاشـ

لدة ليســـت من كلام أهل البادية. ينظر:  وهـــو الأبله الغبي الذي يُغبَن كثيرًا، وهي كلمة موَّ 	1
المُغْرِب في ترتيب المعرِب )360/1(، والصحاح )2130/5(.
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)اختصام المثبتِين والمعطلين عند رب العالمين 

والحكم بينهم(

د إذا التقيا  ثم عقد فصلًًا ذكر فيـــه حال المعطِّل الملحد والمؤمن الموحِّ

عند الله، وما يقولانه لربهما، فإنهما خصمان في ربهما في الدنيا، وسيختصمان 

عنـــد ربهما يوم القيامة، فـــكلٌّ منهما يذكر ما كان يقوله فـــي ربه في الدنيا، ثم 

يحكم اللـــه بينهما، فيُكرم المؤمنين بجنات النعيم، ويُخزي الكافرين بالعذاب 

الأليـــم. قال رحمه الله: )فصـــلٌ: في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة إذا ســـأل 

المعطِّلَ والمثبتَِ عن قول كلِّ واحدٍ منهما(1.

ـــى ـــول إذا أت ـــا تق ـــل م ـــلِ المعطِّ )2691( وسِ

فئتــــــــان عنــــــــد اللــــــــه تختصمــــــــانِ

)2692( إحداهمـــا حَكَمَـــت علـــى معبودهـــا

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة الأذه ــ ــ ــ ــ ــ ــا وبفك ــ ــ ــ ــ ــ بعقوله

ــــــــه ــــــــت إن ــــــــولًًا وقال ته معق ــــــــمَّ )2693( س

ــــانِ ــ ــ ــــــوص بالبره ــ ــــــن المنص ــ ــــــى م ــ أَول

)2694( والنـــص قطعًـــا لا يفيـــد فنحـــن أوَّ

ضنــــــــــا لنــــــــــا قــــــــــولانِ لنــــــــــا وفوَّ

ـــل ـــت بداخ ـــك لس ـــا في ـــت وقلن )2695( قال

الأكــــــــوانِ بخــــــــارج  ولســــــــت  كلا 

النونية )620/2(. 	1
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إلى أن قال1:
)2710( والآخَـــرون أتـــوا بمـــا قـــد قالـــه

ــانِ ــ ــ ــ ــف ولا كتم ــ ــ ــ ــر تحري ــ ــ ــ ــن غي ــ ــ ــ م
الـــــــ عــــــن  ــــــا  عقيدتن ــــــا  ين تلقَّ ــــــوا  قال  )2711(

والقــــــــرآنِ بالأخبــــــــار  ـــــــــوحيين 
)2712( فالحكـــم مـــا حَكَمَـــا بـــه لا رأيُ أهــــ

ــــــــاف وظــــــــنُّ ذي الحُســــــــبانِ ــــــــل الاخت ـ
)2713( آراؤهـــم أحـــداث هـــذا الديـــن نـــا

ــانِ ــ ــ ــ ــارة الإيم ــ ــ ــ ــل طه ــ ــ ــ ــةٌ لأص ــ ــ ــ قض
تلــــ أيـــن  ــد  المقاعـ رِيـــح  ــم  آراؤهـ  )2714(

ــــــــح مــــــــن رَوح ومــــــــن ريحــــــــانِ ــــــــك الري ـ

إلى أن قال في خاتمة الفصل:
ــل ذا ــواب مثـ ــى جـ ــدرون علـ )2725( أفتقـ

أم تعدلــــــــون إلــــــــى جــــــــواب ثــــــــانِ
ــوله ــال رسـ ــه قـ ــال اللـ ــه قـ ــا فيـ )2726( مـ

ــــــــانِ ــــــــول ف ــــــــل ق ــــــــا مث ــــــــه قلن ــــــــل في ب
عقولنـــا إليـــه  أدت  الـــذي  وهـــو   )2727(

ــــــــا الوحــــــــيَ بالميــــــــزانِ ــــــــا وزنَّ لَمَّ

فـــي طبعـــة المجمع قبل هذا البيت أُثبتِت كلمة ]فصل[، وقـــال المحقق: »لم ترد هنا كلمة  	1
»فصل« في الأصلين، فلعل المؤلف حذفه أخيرًا«؛ ولهذا جعل شيخنا حفظه الله هذه الأبيات 

ضمن الفصل السابق.



107 ��������������������������

ــا ــواب مخلِّصًـ ــمُ الجـ )2728( إن كان ذلكـ

ــانِ ــ ــ ــ ــا ذوي العرف ــ ــ ــ ــه ي ــ ــ ــ ــوا علي ــ ــ ــ فامض

)2729( تاللـــه مـــا بعـــد البيـــان لمنصـــف

الخِــــــــذْلانِ ومَركــــــــب  العنــــــــادُ  إلا 

)تحميل المثبتِين للمعطلين الشهادةَ عليهم فيما قالوه 

ڎ  ڌ  في ربهم، على حدِّ قوله تعالى: ﴿ڌ 

ژ﴾ ]آل عمران[( ڈ  ڈ  ڎ 
نه تحميـــل المعطِّل الباغي على أهـــل الإثباتِ أتباعِ  ثـــم عقد فصلًًا ضمَّ

الرســـول الشـــهادةَ عليهم فيما قالوه في ربهم من إثبات علوه واســـتوائه على 

عرشـــه، وإثبات كلامه بحرف وصوت ســـمعه الأمين جبريل وســـمعه الكليم 

موسى عليه السلام، وفيما قالوه في صفات الرحمن التي جاء بها القرآن، وأخبر بها 

المبعوث بالقرآن، وما قالوه في أصول الإيمان وسائر مسائل الإيمان، وهم في 

كل ذلك مطمئنون لا يبالون بمن خالفهم، وليشـــهد المعطِّل عليهم بذلك كله؛ 

فإنهم متوكلون على الله واثقون بأنهم على الحق لا يعبؤون بشـــهادة مَن يشهد 

عليهـــم بما أقروا به واعتقدوه، وجهروا به ولم يخفوه. قال رحمه الله: )فصلٌ: في 

تحميل أهل الإثبات للمعطِّلين شهادة تؤدَّى عند رب العالمين(1.

ــــــى أتباعــــــه ــــــا الباغــــــي عل ــــــا أيه )2730( ي

ــدوانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــان والع ــ ــ ــ ــ ــ ــم والبهت ــ ــ ــ ــ ــ بالظل

النونية )623/2(. 	1
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لـــوك شـــهادةً فاشـــهد بهـــا )2731( قـــد حمَّ

ــنِ ــ ــ ــ ــــدى الرحم ــ ــ ــولًًا ل ــ ــ ــ ــــت مقب ــ ــ إن كن
)2732( واشـــهد عليهـــم إن سُـــئلت بأنهـــم

قالــــــــوا إلــــــــه العــــــــرش والأكــــــــوانِ
الـ على  ا  حقًّ العُلى  السموات  فوق   )2733(

ــــــــلطانِ ــــــــبحان ذي الس ــــــــتوى س ــــــــعرش اس ـ
)2734( والأمـــر يَنْـــزِلُ منـــه ثـــم يَســـير فـــي الــــ

ــانِ ــ ــ ــ ــم الش ــ ــ ــ ــبحان العظي ــ ــ ــ ــار س ــ ــ ــ أقط

إلى أن قال:
)م( بأنَّ  قالوا  أنهم  عليهم  واشهد   )2746(

اللــــــــه يســــــــمع صوتــــــــه الثقــــــــانِ
لرســـوله بنفســـه  قـــال  واللـــه   )2747(

ــانِ ــ ــ ــ ــم الش ــ ــ ــ ــه العظي ــ ــ ــ ــا الل ــ ــ ــ ــي أن ــ ــ ــ إن
ــوله ــ ــ ــه لرسـ ــ ــ ــال بنفسـ ــ ــ ــه قـ ــ ــ )2748( واللـ

ــــــــانِ ــــــــون ذي الطغي ــــــــى فرع ــــــــب إل اذه
)2749( واللـــه قـــال بنفســـه »حـــم« مـــع

ــانِ ــ ــ ــ ــــول بي ــ ــ ــــــس« ق ــ ــــع »ي ــ ــ ــــه« وم ــ ــ »ط
)2750( واشـــهد عليهـــم أنهـــم وصفـــوا الإلــــ

ــــــــي القــــــــرآنِ ــــــــكل مــــــــا قــــــــد جــــــــاء ف ــــــــه ب ـ
ــةً ــا قـــال الرســـول حقيقـ )2751( وبـــكل مـ

ــدوانِ ــ ــ ــ ــف ولا ع ــ ــ ــ ــر تحري ــ ــ ــ ــن غي ــ ــ ــ م
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إلى أن قال:
ــه ــ ــى أوصافـ ــ ــت علـ ــ ــماؤه دلـ ــ )2766( أسـ

مشــــــــتقةً منهــــــــا اشــــــــتقاق معــــــــانِ
)2767( وصفاتـــــــه دلـــــــت علـــــــى أســـــــمائه

والفعــــــــل مرتبــــــــط بــــــــه الأمــــــــرانِ
ــا ــ ــى متعلقـ ــ ــبَتُها إلـ ــ ــمُ نسِْـ ــ )2768( والحُكْـ

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ببي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي آثاره ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تٍ تقتض
)2769( ولربمـــا يُعنـــى بـــه الأخبـــار عـــن

ــرانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــه أمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــى بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا يُعنـ ــ ــ ــ ــ ــ آثارهـ
)2770( والفعـــل إعطـــاء الإرادة حُكْمَهـــا

ــــــــال والإمــــــــكانِ مــــــــع قــــــــدرة الفعَّ

إلى أن قال في ختام الفصل:
الرسو أصحاب  أنَّ  عليهم  واشهد   )2796(

ــــــــانِ ــــــــن إنس ــــــــه م ــــــــق الل ــــــــارُ خل ل خي
فإنهـــم الكـــرام  النبييـــن  حاشـــا   )2797(

خيــــــــر البريــــــــة خيــــــــرة الرحمــــــــنِ
ــــــده ــــــن بع ــــــاؤه مِ ــــــم خلف )2798( وخياره

ــرانِ ــ ــ ــ ــا العُمَ ــ ــ ــ ــا هم ــ ــ ــ ــم حقًّ ــ ــ ــ وخياره
بالتــــ ــق  أحـ ــون  لـ الأوَّ ــابقون  والسـ  )2799(

ـــــــــقديم ممــــــــن بعدهــــــــم ببيــــــــانِ
)2800( كلٌّ بحَسْـــبِ الســـبقِ أفضـــلُ رتبـــةً

ــانِ ــ ــ ــ ــلُ للمنَّ ــ ــ ــ ــقٍ والفض ــ ــ ــ ــن لاح ــ ــ ــ مِ
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ه الناظم إلى ربه داعيًا وشاكرًا ومعاهدًا ربَّه أن  )توجُّ

ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه، ويجاهد أعداءه(

ثم عقد فصلًًا توجه فيه إلى الله، وعاهده أن ينصرَ دينه وكتابه ورســـوله، 

ويجاهـــد أعداءه، وقد وفَّى رحمه الله بما ســـطَّره في هذه القصيـــدة وغيرها من 

مؤلفاته نظمًا ونثرًا، فأقام الأدلة على الحق، وكشـــف شبهات الباطل، مما كان 

وا به، ولم يجدوا لـــه مدفعًا، ولذا كادوه قولًًا  شـــجًا1 في حلوق خصومه غصُّ

ۈ﴾ ]محمد:  ۆ  ۆ  وعملًًا، ولكنَّ الله نصـــره عليهم تصديقًا لقوله: ﴿ۇ 

نه هذا الفصل من الأبيات. قال  7[، أي: في الدنيا والآخرة، وإليك بعض ما تضمَّ

رحمه الله: )فصلٌ: في عهود المثبتِين لربِّ العالمين(2.

)2801( يـــــا ناصـــــر الإســـــام والســـــنن التـــــي

ــرآنِ ــ ــ ــ ــوث بالق ــ ــ ــ ــن المبع ــ ــ ــ ــاءت ع ــ ــ ــ ج

ـــه ـــن وقولُ ـــقُّ المبي ـــو الح ـــن ه ـــا م )2802( ي

ولقـــــــــــــاؤه ورســـــــــــــولُه ببيـــــــــــــانِ

ـــد )2803( اشـــرح لدينـــك صـــدر كل موحِّ

ــانِ ــ ــ ــ ــه ذُرا الإحس ــ ــ ــ ــال ب ــ ــ ــ ــرحًا ين ــ ــ ــ ش

ــا ــك لا بمـ ــا بوحيـ ـ ــه مؤتمًّ )2804( واجعلـ

ــانِ ــ ــ ــ ــك والبهت ــ ــ ــ ــه ذو الإف ــ ــ ــ ــد قال ــ ــ ــ ق

ـــجَا: ما اعترض في حلق الإنســـان والدابة مِن عظم أو عُود ونحوه. ينظر: لسان العرب  الشَّ 	1
.)422 /14(

النونية )638/2(. 	2
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به واكْبتِ  الهدى  حزب  به  وانصر   )2805(

ــــــــيطانِ ــــــــيعة الش ــــــــال وش ــــــــزب الض ح

ــاؤه ــدُه إحيـ ــن قصـ ــه مَـ ــش بـ )2806( وانعَـ

ــــــــــانِ ــــــــــرئ فتَّ ــــــــــد ام ــــــــــن كي واعصمــــــــــه م

إلى أن قال:

ــي ــي أوليتنـ ــك1 التـ ــقِّ نعمتـ )2808( فوحـ

ــرآنِ ــ ــ ــ ــيَ الق ــ ــ ــ ــي واع ــ ــ ــ ــت قلب ــ ــ ــ فجعل

إلى أن قال:

أبقيتنـــي مـــا  عِـــداك  لأجاهـــدنَّ   )2818(

ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــم دَيْدَانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــنَّ قتالهـ ــ ــ ــ ــ ــ ولأجعلـ

)2819( ولأفضحنَّهـــــمُ علـــــى رأس المـــــا

ــاني ــ ــ ــ ــ ــ ــم بلس ــ ــ ــ ــ ــ ــنَّ أديمه ــ ــ ــ ــ ــ ولأفري

)2820( ولأكشـــفنَّ ســـرائرًا خَفيـــت علـــى

ضعفــــــــاء خَلْقِــــــــك منهــــــــمُ ببيــــــــانِ

انتهـــوا حيـــث  إلـــى  ولأتبعنَّهـــمُ   )2821(
حتــــــــى يقــــــــال أبعَــــــــدَ عبَّــــــــادان2ِ

ينظر توجيه هذه العبارة في )ص218(. 	1
إشارة إلى المثل المعروف: »ليس وراء عبَّادان قرية«، وعبَّادان جزيرة تحت البصرة، وإنّما  	2
لدة )ص148(، وآثار  قالوا: »ليس وراء عبادان قرية«؛ لأن وراءها بحرًا. ينظر: الأمثال الموَّ

البلاد وأخبار العباد )ص419(.
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ــــدى ــ ــام الهـ ــ ــ ــمُ بأعـ ــ ــ )2822( ولأرجمنهـ

ــهبانِ ــ ــ ــ ــب الشُّ ــ ــ ــ ــد بثاق ــ ــ ــ ــم المَري ــ ــ ــ رج

ثم ختم الفصل؛ بقوله:
)2829( إن شـــــاء ربـــــي ذا يكـــــون بحولـــــه

أو لــــــــم يشــــــــأ فالأمــــــــر للرحمــــــــنِ

)شهادة أهل السنة على المعطِّلة بالمقالات الثلاث 
الشنيعة(

ثم عقد فصلًًا لإعلان الشـــهادة على المعطِّلة بثلاثِ مقالاتٍ لهم شنيعة؛ 
م ما يدل عليهما1، وأما الثالثة وهي قولهم: ليس في  ا الأولى والثانية فقد تقدَّ أمَّ
القبر رسولٌ، فلم يَجْرِ لها ذِكر فيما سبق من فصول »النونية«، لذلك فهي مقالة 
في غاية الغرابة والشـــناعة. قال رحمه الله: )فصلٌ: في شـــهادة أهل الإثبات على 
أهل التعطيل أنه ليس في السماء إلهٌ، ولا لله بيننا كلامٌ، ولا في القبر رسول(2.

لنـــــــا الشـــــــهادة بالـــــــذي )2830( إنـــــــا تحمَّ

يهــــــــا لــــــــدى الرحمــــــــنِ قلتــــــــم نؤدِّ
ـــرآنٌ كلا ـــي الأرض ق ـــم ف ـــا عندك )2831( م

ــــــــــدوانِ ــــــــــي الع ــــــــــا أول ــــــــــا ي ــــــــــه حقًّ م الل
)2832( كلا ولا فـــوق الســـموات العُلـــى

الشــــــــكرانِ بواجــــــــب  يُطــــــــاع  ربُّ 

تنظر: )ص64( وما بعدها، و)ص48( وما بعدها. 	1
النونية )641/2(. 	2
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)2833( كلا ولا فـــي القبـــر أيضًـــا عندكـــم

ــانِ ــ ــ ــ ــد لس ــ ــ ــ ــهِ عن ــ ــ ــ ــــل والل ــ ــ ــــن مرسَ ــ ــ م
ـــدَتْ ـــد بَ ـــاثٌ ق ـــوراتٌ ث ـــك ع )2834( هاتي

منكــــــــم فغطُّوهــــــــا بــــــــا روغــــــــانِ

إلى أن قال في ختام الفصل:
)2838( ورســـالة المبعـــوث مشـــروطٌ بهـــا

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم والإيمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه بالعلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كصفاتـ
)2839( فـإذا انتفـت تلـك الحيـاة فـكل مشــ

ــانِ ــ ــ ــ ــدى الأذه ــ ــ ــ ــدمٌ ل ــ ــ ــ ــا ع ــ ــ ــ روط به

)إبطال دعوى أن حياة الأنبياء في قبورهم كحياتهم 
قبل موتهم(

ثـــم عقد ثلاثـــة فصول؛ الأول: فـــي دعواهم حياة الأنبيـــاء في قبورهم، 
والثانـــي: فيما احتجوا به على ذلك، والثالث: في الجواب عما احتجوا به على 
عون أنَّ حياتهم في قبورهم  حياة الأنبياء، ودعواهم حياة الأنبياء باطلة؛ لأنهم يدَّ
نها  كحياتهم يوم كانوا فوق الأرض، وقد فنَّد الناظم هذا الزعم بوجوهٍ كثيرة تضمَّ
الفصـــل الثالـــث، فقال في الفصـــل الأول: في ذكر دعواهم حيـــاة الأنبياء في 

قبورهم. قال رحمه الله: )فصلٌ: في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم(1.
ــم ــرُ قولكـ ــذا رام ناصـ ــل هـ )2840( ولأجـ

الخُلْقــــــــانِ كثــــــــرة  يــــــــا  ترقيعــــــــه 

النونية )644/2(. 	1
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)2841( قـــال الرســـول بقبـــره حـــيٌّ كمـــا
ــــــــان1ِ جْمَ ــــــــوق الأرض والرُّ ــــــــد كان ف ق

ـــرْبِ واللــــ )2842( مـــن فوقـــه أطبـــاقُ ذاك التُّ

ــــــــبنات قــــــــد عرضــــــــت علــــــــى الجــــــــدرانِ ـ
ـــه ـــح حياتَ ـــي الضري ـــا ف ـــو كان حيًّ )2843( ل

ــانِ ــ ــ ــ ــا فرق ــ ــ ــ ــر م ــ ــ ــ ــــات بغي ــ ــ ــــل المم ــ ــ قب
)2844( ما كان تحت الأرض بل من فوقها

واللــــــــهِ هــــــــذي ســــــــنة الرحمــــــــنِ

إلى أن قال:
)2865( يـا قومنـا اسـتحيُوا مـن العقالء والــ

ــنِ ــ ــ ــ ــ ــ ــرآن والرحم ــ ــ ــ ــ ــ ــمبعوث بالق ــ ــ ــ ــ ــ ـ
)2866( واللـــهِ لا قـــدْرَ الرســـول عرفتـــمُ

كلا ولا للنفـــــــــــــــــس والإنســـــــــــــــــانِ
)2867( مَـــن كان هـــذا القـــدر مبلـــغ علمـــه

والكتمــــــــانِ بالصمــــــــت  فليســــــــتتر 
ــــــــوله ــــــــه أنَّ رس ــــــــان الل ــــــــد أب )2868( ولق

ــــــــرآنِ ــــــــي الق ــــــــد جــــــــاء ف ــــــــتٌ كمــــــــا ق مَيْ
)2869( أفجـــــــــاء أنَّ اللـــــــــه باعثـــــــــه لنـــــــــا

ــــــــدانِ؟ ــــــــة الأب ــــــــل قيام ــــــــر قب ــــــــي القب ف

جم: هو القبر، والأصل فيه الحجارة التي توضع على القبر، ثم عُبِّر بها عن القبر. ينظر:  الرَّ 	1
تاج العروس )32/ 219(.
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إلى أن قال:
)2876( قـــــــد كان يمكنهـــــــم يقولـــــــوا إنـــــــه

ــــــــانِ ــــــــوت بالإحس ــــــــوا الص ــــــــيٌّ فَغُضُّ ح
ــــــمُ ــ ــــــــم منك ــــــه أعل ــ ــــــــم بالل )2877( لكنه

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق الإيمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــولِه وحقائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ورسـ
ـــا إلـــى العبـــاس يســــ )2878( ولقـــد أتـــوا يومً

ــــــــتسقون مــــــــن قحــــــــطٍ وجــــــــدب زمــــــــانِ ـ
ــــم ــ ــ ــــن نبيه ــ ــ ــمُ وبي ــ ــ ــ ــــذا وبينه ــ ــ )2879( ه

ــــــــوانِ ــــــــرة النس ــــــــدار وحُج ــــــــرْضُ الج عَ
غيــــــــــــ ويتســـــــــــقون  حـــــــــــيٌّ  فنبيُّهـــــــــــم   )2880(

ــــــــانِ ــــــــي الإيم ــــــــا أول ــــــــم حاش ــــــــر نبيه ـ

وقال رحمه الله في ذكر ما احتجوا به على حياة الأنبياء: )فصلٌ: فيما احتجوا 
به على حياة الرسل في القبور(1.

بأنـــه بالشـــهيد  احتججتـــم  فـــإنِ   )2881(

ــــــــرآنِ ــــــــي الق ــــــــد جــــــــاء ف حــــــــيٌّ كمــــــــا ق
ــا ــه بـ ــةً منـ ــلُ حالـ ــل أكمـ سْـ )2882( والرُّ

شــــــــك وهــــــــذا ظاهــــــــر التبيــــــــانِ
)2883( فلـــذاك كانـــوا بالحيـــاة أحـــقَّ مـــن

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل والبره ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهدائنا بالعق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ش

النونية )650/2(. 	1
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ــخ ــم ينفسـ ــه لـ ــد نكاحـ ــأنَّ عقـ )2884( وبـ

فنســــــــاؤه فــــــــي عصمــــــــة وصِيــــــــانِ
)2885( ولأجـــل هـــذا لـــم يحـــلَّ لغيـــره

ــانِ ــ ــ ــ ــدى الأزم ــ ــ ــ ــدة م ــ ــ ــ ــنَّ واح ــ ــ ــ منه

إلى أن قال:
)2889( أو لـــم يقـــل إنـــي أَرُدُّ علـــى الـــذي

يأتــــــــي بتســــــــليم مــــــــع الإحســــــــانِ
ــذي ــى الـ ــام علـ ــتٌ السـ ــردُّ ميِّـ )2890( أيـ

ــانِ ــ ــ ــ ــن البهت ــ ــ ــ ــذا م ــ ــ ــ ــه ه ــ ــ ــ ــي ب ــ ــ ــ يأت
)2891( هـــذا وقـــد جـــاء الحديـــث بأنهـــم

ــانِ ــ ــ ــ ــــداث1 ذا تبي ــ ــ ــــي الأج ــ ــ ــاءُ ف ــ ــ ــ أحي
تُعــــ عليـــه  العبـــاد  أعمـــال  وبـــأنَّ   )2892(

ــــــــانِ ــــــــة يوم ــــــــي جمع ــــــــا ف ــــــــرض دائمً ـ
)2893( يـومَ الخميـس ويـومَ الاثنيـن الـذي

ــــــــم الشــــــــانِ ــــــــد خُــــــــصَّ بالفضــــــــل العظي ق

ثـــم ذكر الفصل الثالـــث فقال: )فصلٌ: في الجواب عمـــا احتجوا به في 
هذه المسألة(2.

)2894( فيقـــال أصـــل دليلكـــم فـــي ذاك حُجــــ

ـــــــــتنا عليكــــــــم وَهْــــــــيَ ذات بيــــــــانِ

أي: القبور. ينظر: لسان العرب )128/2(. 	1
النونية )654/2(. 	2
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)2895( إنَّ الشـــــهيد حياتـــــه مَنْصُوصَـــــة

لا بالقيــــــــــــــــاس القائــــــــــــــــم الأركانِ
أننـــا المؤكـــد  النهـــي  مـــع  هـــذا   )2896(

ندعــــــــوه مَيْتًــــــــا ذاك فــــــــي القــــــــرآنِ
ـــا مــــــــن بعــــــــده ـــ ــ ــــــلٌّ لن ــ ــــــاؤه حِ )2897( ونســ

ــهمانِ ــ ــ ــ ــى السُّ ــ ــ ــ ــوم عل ــ ــ ــ ــال مقس ــ ــ ــ والم
لحمـــه تـــأكل  الأرض  وأنَّ  هـــذا   )2898(

وسِــــــــباعها مــــــــع أمــــــــة الديــــــــدانِ
)2899( لكنـــــــــه مـــــــــع ذاك حـــــــــيٌّ فـــــــــارحٌ

ــنِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الرحم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر بكرام ــ ــ ــ ــ ــ ــ مستبش
)2900( فالرُسْـــل أولـــى بالحيـــاة لديـــه مَـــعْ

ــدانِ ــ ــ ــ ــذه الأب ــ ــ ــ ــوم وه ــ ــ ــ ــوت الجس ــ ــ ــ م
ـــا ـــراب وأكله ـــي الت ـــة ف )2901( وهـــي الطريَّ

فهــــــــو الحــــــــرام عليــــــــه بالبرهــــــــانِ
ـــون ذا ـــول يك ـــاع الرس ـــض أتب )2902( ولبع

ــانِ ــ ــ ــ ــدوه رأي عِي ــ ــ ــ ــد وج ــ ــ ــ ــا وق ــ ــ ــ أيضً
)2903( فانظـــر إلـــى قلـــب الدليـــل عليهـــمُ

حرفًــــــــا بحــــــــرف ظاهــــــــر التبيــــــــانِ

إلى أن قال:

الــــ ليلـــة  لموســـى  رؤيتـــه  لكـــنَّ   )2930(

ــــــــوانِ ــــــــع ذي الأك ــــــــوق جمي ــــــــمعراج ف ـ
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جميعهم حاح  الصِّ أصحاب  يرويه   )2931(
والقطــــــــع موجَبــــــــه بــــــــا نكــــــــرانِ

لصلاتـــه معارضًـــا  ظُـــنَّ  ولـــذاك   )2932(
فــــــــي قبــــــــره إذ ليــــــــس يجتمعــــــــانِ

بـــه أُســـري  بأنـــه  عنـــه  وأُجيـــبَ   )2933(
ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــاهدًا بعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــم مشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــراه ثـ ــ ــ ــ ــ ــ ليـ

ـــس ذا ـــح ولي ـــي الضري ـــمَّ وف ـــرآه ثَ )2934( ف
ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــن الوقتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــض إذ أمكـ ــ ــ ــ ــ ــ بتناقـ

إلى أن قال:
ـــوان لا ـــرُ ذي الأك ـــأن غي ـــروح ش )2966( لل

ـــانِ ـــ ــــــب شــ ـــروح أعجــ ـــ ــ ـــأن ال ـــ ـــه شــ ـــ ــ تُهْمِل
ـــم ـــه فل ـــورى في )2967( وهـــو الـــذي حـــارَ ال

ــــــــانِ ــــــــي الأزم ــــــــرد ف ــــــــر الف ــــــــه غي يعرف
ــــــــه ــــــــو قلتُ ــــــــوق ذا ل ــــــــرٌ ف )2968( هــــــــذا وأم

والعــــــــدوانِ بالإنــــــــكار  بــــــــادرتَ 
ـــو أرى ـــان ول ـــكتُ العِن ـــذاك أمس )2969( فل

ــــــدانِ ــ ــــــي المي ــ ــــــتُ ف ــ ــــــــق جري ذاك الرفي
مخلوقـــةٌ إنهـــا  وقولـــي  هـــذا   )2970(

بالبرهــــــــانِ المعلــــــــوم  وحدوثهــــــــا 
إلى أن قال في ختام الفصل:

ــــــــــم ولا ــــــــــهِ لا الرحمــــــــــنَ أثبتُّ )2973( والل
ــانِ ــ ــ ــ ــي العرف ــ ــ ــ ع ــا مدَّ ــ ــ ــ ــم ي ــ ــ ــ أرواحَك



119 ��������������������������

أرواحهـــا مـــن  الأبـــدان  عطلتـــمُ   )2974(

ــنِ ــ ــ ــ ــن الرحم ــ ــ ــ ــم م ــ ــ ــ ــرش عطلت ــ ــ ــ والع

ل عليها المعطِّلة  )هدم الناظم لشبهة التركيب التي يعوِّ

في نفي الصفات(

وبعد هذه الجولة الطويلة في دعوى المتكلمين حياة الأنبياء عقد الناظم 

اها  فصلًًا لذكر شـــبهةٍ للمعطِّلة عظيمة عندهم؛ وهي شـــبهة التركيب1، وســـمَّ

الشيخ رحمه الله مَنجَْنيِقًا2 وطاغوتًا، وتصدى في هذا الفصل لكسر هذا الطاغوت 

ببيـــان ما يحتمله لفظ التركيب من المعاني3، وذكر أنها ســـتة، وأبطلها واحدًا 

واحدًا ســـوى ما يســـمونه تركيبًا بمحض الاصطلاح. قال رحمه الله: )فصلٌ: في 

كســـر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقـــل الإيمان وحصونه جيلًًا 

بعد جيل(4.

وفراقـــعٌ قعاقـــعٌ  يُفزِعَنْـــك  لا   )2975(

ــــــــانِ ــــــــن البره ــــــــت ع ــــــــع5ٌ عَرِي وجعاج

ينظر: شرح العقيدة التدمرية لشيخنا )ص206-205(. 	1
بٌ. ينظر: لســـان العرب  اف التي تُرْمَى بها الحجارة، وهو لفظ دخيلٌ أعجمي مُعَرَّ وهو القَذَّ 	2

.)338 /10(
ينظر: شرح حديث النزول )ص88(، والصواعق المرسلة )591-588/1(. 	3

النونية )670/2(. 	4
القعاقع: حكاية أصوات السلاح ونحوه، والفراقع: الصوت بين شيئين يُضربان. والجعاجع:  	5
صوت الرحى ونحوها، وفي المثل: »أسمع جعجعةً ولا أرى طِحناً«، يُضرب للرجل الذي 
يكثر الكلام ولا يعمل، وللذي يَعِد ولا يفعل. ينظر: لسان العرب )286/8(، )251/8(، 

.)51/8(
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ـــر ذا ـــكَ غي ـــيء يَهُولُ ـــم ش ـــا عنده )2976( م

ك المنجنيـــــــــــــــق مقطَّـــــــــــــــع الأركانِ
ـــب منــــ التركي ـــه  ـــذي يدعون ال ـــو  )2977(وه

ــــــــانِ ــــــــذ زم ــــــــات من ــــــــى الإثب ــــــــصوبًا عل ـ
فإنهـــم المنجنيـــق  هـــذا  أرأيـــتَ   )2978(

ــانِ ــ ــ ــ ــل الإيم ــ ــ ــ ــت معاق ــ ــ ــ ــوه تح ــ ــ ــ نصب
تِ الشــ )2979( بلغت حجارته الحُصون فهدَّ

ــــــــدرانِ ــــــــى الج ــــــــتولت عل ــــــــرفات واس ـ

إلى أن قال:
ـــن ـــب م ـــو التركي ـــه ه ـــدى معاني )2990( إح

ــوانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب الحي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن كتركُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ متباي
)2991( مـــن هـــذه الأعضـــا كـــذا أعضـــاؤه

ــع الأركان1ِ ــ ــ ــ ــن أرب ــ ــ ــ ــــت م ــ ــ ب ــد ركِّ ــ ــ ــ ق
)2992( أفـــــــــــــازم ذا للصفـــــــــــــات لربنـــــــــــــا

ه مــــــــن فــــــــوق كل مــــــــكانِ وعلــــــــوِّ
مباهتًـــا يقـــول  جاهلكـــم  ولعـــل   )2993(

ذا لازم الإثبـــــــــــــــــات بالبرهـــــــــــــــــانِ

هـــي العناصر الأربعـــة عند القدامى: الماء والهـــواء والتراب والنـــار، ويقولون: »الأركان  	1
ـــدات«، ويريـــدون ما يتولد عن الأصول الأربعة: التـــراب والماء والهواء والنار من  والمولَّ
معـــدن ونبات وحيـــوان. ينظر: الانتصـــار لأهل الأثـــر )ص193(، والمعجـــم المحيط 

اس )25/2(. )ص1056(، وشرح القصيدة النونية للهرَّ
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)2994( فالبَهـــت عندكـــمُ رخيـــصٌ سِـــعره

حَثــــــــوًا بــــــــا كَيــــــــل ولا ميــــــــزانِ

إلى أن قال:
ـــون الجوهـــر الفـــرد1 الـــذي )3003( فالمثبتِ

ــانِ ــ ــ ــ ــن والإيم ــ ــ ــ ــل الدي ــ ــ ــ ــوه أص ــ ــ ــ زعم
ــب ـ ــه مركَّ ــم منـ ــأنَّ الجسـ ــوا بـ )3004( قالـ

ــوانِ ــ ــ ــ ــوَ ذو أل ــ ــ ــ ــاف وَهْ ــ ــ ــ ــم خ ــ ــ ــ وله
)3005( هـــل يمكـــن التركيـــب مـــن جزأيـــن أو

وثمــــــــانِ ســــــــتَّةٍ  أو  أربــــــــعٍ  مــــــــن 
)3006( أو ستَّ عشرة قد حكاها الأشعريُّ )م(

لــــــــدى مقــــــــالات علــــــــى التبيــــــــانِ
صفاتـــه ثبـــوت  مـــن  ذا  أفـــازم   )3007(

ــــــــبْحانِ السُّ وعلــــــــوه ســــــــبحان ذي 

إلى أن قال في ختام الفصل:
)3039( والثالـــث التفريـــق بيـــن الواجـــب الــــ

ــــــــكانِ ــــــــود ذي الإم ــــــــن وج ــــــــى وبي أعل
)3040( وســـطَوا عليهـــا كلِّهـــا بالنقـــض والــــ

للأذهــــــــانِ والإشــــــــكال  إبطــــــــال 

وعندهـــم هو الجزء الـــذي لا يتجزأ. ينظر: الكليات )ص346(، وشـــرح العقيدة التدمرية  	1
لشيخنا )ص251(.
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ـــرًا ـــد1َ آخِ ـــن أرض آم ـــى مِ ـــى أت )3041( حت

ــانِ ــ ــ ــ ــر الش ــ ــ ــ ــل حقي ــ ــ ــ ــرٌ ب ــ ــ ــ ــورٌ كبي ــ ــ ــ ث

ـــه )3042( قـــال الصـــوابُ الوقـــف فـــي ذا كل

والشــــــــك فيــــــــه ظاهــــــــر التبيــــــــانِ

وعلومـــه بحثـــه  قُصـــارى  هـــذا   )3043(

ــــــــم الشــــــــانِ ــــــــه العظي ــــــــي الل أنْ شــــــــكَّ ف

)أحكام التراكيب الستة(

ثم عقَد فصلًًا في أحكام التراكيب الســـتة التي ذكرها في الفصل السابق، 

وميَّـــز بين ما هو تركيـــبٌ في اللغة وعند العقلاء، وما هو اصطلاحٌ لا يُبنى عليه 

ل ما  ن الفصل أنواع ما يشهد العقلُ بثبوته وما يشهد ببطلانه، وفصَّ حكم، وضمَّ

نفاه المعطِّلة بشـــبهة التركيب، وجعلوه مِرقاة لنفي علوه تعالى ونفي صفاته2. 

قال رحمه الله: )فصلٌ: في أحكام هذه التراكيب الستة(3.

لان4 حقيقـــةُ التركيـــب لا )3044( فـــالأوَّ

ــانِ ــ ــ ــ ــظ والأذه ــ ــ ــ ــي اللف ــ ــ ــ ــا ف ــ ــ ــ تعدوهم

يشير لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي، وتوقُّفه في مسألة وجود واجب الوجود، هل هو  	1
نفـــس ذاتـــه أو هو زائد على ذاته؟ فقال: »فقد بيَّنـــا أن الحُجج في أن صفة الوجود هل هي 
ر معه الجزم  زائـــدة على ذات الله تعالى متعارضةٌ متنافيةٌ مـــن غير ترجيح؛ وذلك مما يتعذَّ

بكونه صفة زائدة«. ينظر: أبكار الأفكار )255/1(، )61/2(.
ينظر: الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات )99/3(. 	2

النونية )681/2(. 	3
أي: تركيب الامتزاج، وتركيب الجوار. 	4
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التــــ ـــا  إنم ـــا  أيضً ـــان  ـــك الأعي )3045( وكذل

ـــــــــركيب فيهــــــــا ذانـِـــــــك النوعــــــــانِ
الـ تنازع  اللذان  هما  والأوسطان1   )3046(

ــــــــانِ ــــــــب ذي الجثم ــــــــي تركي ــــــــعقلاء ف ـ
ــد حكيــــ قـ ــاثٌ  ثـ ــل  أقاويـ ــم  ولهـ  )3047(

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــمَّ بي ــ ــ ــ ــ ــ ــا أت ــ ــ ــ ــ ــ ــناها وبينَّ ــ ــ ــ ــ ــ ـ
ـــا ـــذان عليهم ـــا الل ـــران2 هم )3048( والآخِ

ــــــــانِ ــــــــي تري ــــــــرب الت ــــــــى الح دارت رَح

إلى أن قال:
)3058( وكـــذاك نفيكـــمُ لســـائر مـــا أتـــى

ــــــانِ ــــــر مع ــــــن وصــــــف بغي ــــــل م ــــــي النق ف
ـــذي ـــعِ وال ـــدِ والأصاب ـــه والي )3059( كالوج

أبــــــــدًا يســــــــوؤكمُ بــــــــا كتمــــــــانِ
ربنـــا يقلـــه  لـــم  لـــو  كـــم  وبوُدِّ  )3060(

بالبرهــــــــانِ المبعــــــــوثُ  ورســــــــوله 
قالـــه ـــا  لَمَّ واللـــهِ  كـــم  وبوُدِّ  )3061(

ــــانِ ــ ــ ــــمَعَ الإنس ــ ــ ــــــل مَسْ ــ ــــــــس يدخ أنْ لي
أجـ الكون  استنادِ  على  الدليل  قام   )3062(

قــــــــه الرحمــــــــنِ ـــــــــمعه إلــــــــى خلَّاَّ

أي: التركيب من الجواهر المفردة، والتركيب من الهيولى والصورة. 	1
أي: التركيب من الذات والصفات، والتركيب من الوجود والماهية. 	2
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إلى أن قال في ختام الفصل:
منــــ المعنـــى فخلَّصنـــاه  إلـــى  )3119( جئنـــا 

ــانِ ــ ــ ــ ــراح مه ــ ــ ــ ــا اطِّ ــ ــ ــ ــها واطَّرحناه ــ ــ ــ ـ
بدعيَّـــة مقبوحـــة  لفظـــة  هـــي   )3120(

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــكل لس ــ ــ ــ ــ ــ ــا ب ــ ــ ــ ــ ــ ــة من ــ ــ ــ ــ ــ مذموم
)3121( واللفـــظ بالتوحيـــد نجعلـــه مـــكا

ــانِ ــ ــ ــ ــي التبي ــ ــ ــ ــب ف ــ ــ ــ ــظ بالتركي ــ ــ ــ ن اللف
)3122( واللفـــظ بالتوحيـــد أولـــى بالصفـــا

ت وبالعلــــــــو لمــــــــن لــــــــه أُذُنــــــــانِ
ـــلِ لا سْ ـــد الرُّ ـــد عن ـــو التوحي ـــذا ه )3123( ه

ــرانِ ــ ــ ــ ــيعةِ الكف ــ ــ ــ ــمٍ ش ــ ــ ــ ــابِ جه ــ ــ ــ أصح

)أقسام التوحيد، وحظُّ كل طائفة منها(

ثم عقد فصولًًا في أنواع التوحيد، وهي خمسة1:

توحيد الملحدين؛ وهي أربعة أنواع:

توحيد الفلاسفة.

وتوحيد الجهمية.

ها هكذا، إلا أنه جعل منها التوحيد  وذكر في الصواعق المرســـلة )575/1( أنها ســـتة وعدَّ 	1
ض للجبريـــة باختصار، وفي مدارج الســـالكين  الثالـــث: توحيـــد القدرية الجبريـــة، وتعرَّ
ض للتوحيدين: توحيد القدرية وتوحيد الجبريـــة بتفصيل أكثر. وجاء في  )448/4( تعـــرَّ
بعض نســـخ مختصر الصواعق )318/1( أنها خمسة مثل ما ذكر شيخنا، وقد عُرف سبب 

. اختلاف العدِّ
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وتوحيد الجبرية.

وتوحيد الاتحادية.

والخامس: توحيد الأنبياء والمرسلين.

)التوحيد عند الفلاسفة(

قال رحمه الله: )فصلٌ: في أقســـام التوحيد والفرق بين توحيد المرســـلين 
وتوحيد النفاة المعطِّلين(1.

ــةٌ )3124( فاســـمع إذن أنواعـــه هـــي خمسـ

لــــــــت أقســــــــامُها ببيــــــــانِ قــــــــد حُصِّ
ـــوَ منــــ ـــينا وَهْ ـــن س ـــاعِ اب ـــد أتب )3125( توحي

ــانِ ــ ــ ــ ــن اليون ــ ــ ــ ــطو م ــ ــ ــ ــسوبٌ لآرس ــ ــ ــ ـ
ــــــــــــة ــــــــــــمُ ماهيَّ ــــــــــــه لديه ــــــــــــا للإل )3126( م

ــــــــي ــــــــق الوَحْدَان ــــــــود المطل ــــــــرُ الوج غي
جميعِها الكمال  أوصاف  مسلوبُ   )3127(

ــــــــانِ ــــــــس بف ــــــــبُ لي ــــــــودٌ حَسْ ــــــــنْ وج لك
)3128( مـــا إنْ لـــه ذاتٌ ســـوى نفـــس الوجـــو

ــانِ ــ ــ ــ ــلوبِ كلَّ مع ــ ــ ــ ــقِ المس ــ ــ ــ د المطل

)التوحيد عند الاتحادية(

إلى أن قال: )فصلٌ: في النوع الثاني من أنواع التوحيد لأهل الإلحاد(2.

النونية )689/3(. 	1

النونية )692/3(. 	2
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ــبـ ــن سـ ــد ابـ ــا فتوحيـ ــذا وثانيهـ )3152( هـ

ــــــــــــانِ ــــــــــــي البهت ــــــــــــيعته أول ــــــــــــعين وش ـ

ــده ــ ــ ــ ــثٍ عنـ ــ ــ ــ ــاديٍّ خبيـ ــ ــ ــ )3153( كلِّ اتحـ

ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ان ــودُه الحقَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوؤه معب ــ ــ ــ ــ ــ ــ مَوْطُ

)3154( توحيدهـــم أنَّ الإلـــه هـــو الوجـــو

ــــــــانِ ــــــــي الأعي ــــــــوث ف ــــــــق المبث د المطل

)3155( هـــو عينهُـــا لا غيرُهـــا مـــا ههنـــا

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف يفترق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدٌ كي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ربٌّ وعب

خيالـــه ثـــم  العبـــدِ  وَهْـــمَ  لكـــنَّ   )3156(

ــانِ ــ ــ ــ ــا يَلجَِ ــ ــ ــ ــر دائمً ــ ــ ــ ــي ذي المظاه ــ ــ ــ ف

)التوحيد عند الجهمية(

إلى أن قال: )فصلٌ: في النوع الثالث من توحيد أهل الإلحاد(1.

عنــــــ التوحيـــــد  هـــــو  وثالثهـــــا  هـــــذا   )3169(

ــانِ ــ ــ ــ ــــا إيم ــ ــ ــلٌ ب ــ ــ ــ ــــم تعطي ــ ــ ــــد الجه ــ ــ ـ

نفـ كذاك  العلو  مع  الصفات  نفي   )3170(

ــرآنِ ــ ــ ــ ــي والق ــ ــ ــ ــه بالوح ــ ــ ــ ــي كلام ــ ــ ــ ـ

ــةً ــيء بتَّـ ــه شـ ــرش ليـــس عليـ )3171( فالعـ

ــنِ ــ ــ ــ ــ ــن الرحمـ ــ ــ ــ ــ ــو مـ ــ ــ ــ ــ ــه خِلْـ ــ ــ ــ ــ لكنـ
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عليــــــــ ولا  يُطـــــــاع  ربٌّ  فوقـــــــه  مـــــــا   )3172(

ــــنِ ــ ــ ــــقٍ رحم ــ ــ ــــن خال ــ ــ ــــورى مِ ــ ــ ــه لل ــ ــ ــ ـ
فريقهم عند  الربِّ  عرشِ  حظُّ  بل   )3173(

ــي ــ ــ ــ ــفل التحتان ــ ــ ــ ــظِّ الأس ــ ــ ــ ــه كح ــ ــ ــ من

)التوحيد عند الجبرية(

إلى أن قال: )فصلٌ: في النوع الرابع من أنواعه(1.
لـــدى فتوحيـــدٌ  ورابعهـــا  هـــذا   )3179(

هــــــــم هــــــــو غايــــــــة العرفــــــــانِ جبريِّ
ولــــ فعِـــل  لـــه  مـــا  مَيْـــتٌ  العبـــد   )3180(

ـــــل ذي الســـــلطانِ ـــــرى هـــــو فعِ ـــــكنْ مـــــا ت ـ
)3181( واللـــه فاعـــلُ فعِلنـــا مـــن طاعـــة

ــانِ ــ ــ ــ ــائر العصي ــ ــ ــ ــــوق وس ــ ــ ــــن الفس ــ ــ وم
ــةً ــن حقيقـ ــلُ رب العالميـ ــي فعِـ )3182( هـ

ليســــــــت بفِعــــــــلٍ قــــــــطُّ للإنســــــــانِ
)3183( فالعبـــد مَيْـــتٌ وهـــو مجبـــور علـــى

ــانِ ــ ــ ــ ــي الأكف ــ ــ ــ ــم ف ــ ــ ــ ــه كالجس ــ ــ ــ حركات

)التوحيد عند أهل السنة(

إلى أن قال: )فصلٌ: في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد 
الملاحدة والمعطِّلين(2.
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)3197( فاسمع إذن توحيدَ رُسْلِ الله ثمَّ )م(

اجعلــــــــه داخــــــــل كفــــــــة الميــــــــزانِ
)3198( مـــع هـــذه الأنـــواع وانظـــر أيهـــا

ــانِ ــ ــ ــ ــزان بالرجح ــ ــ ــ ــــدى المي ــ ــ ــى ل ــ ــ ــ أوف
وفعــــ قولـــيٌّ  نوعـــان  توحيدهـــم   )3199(

برهــــــــانِ ذو  نوعيــــــــه  كلا  ـــــــــليٌّ 
أيــــــــ نوعيـــــــن  ذو  القولـــــــي  فـــــــالأول   )3200(

ــــــــودانِ ــــــــه موج ــــــــاب الل ــــــــي كت ــــــــضًا ف ـ
أيــــ ــان  نوعـ وذا  ــلبٌ  سَـ ــا  إحداهمـ  )3201(

ــورانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه مذك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــضًا في ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

إلى أن قال:
ـــذي ـــلب ال ـــي السَّ ـــي نَوْعَ ـــذا وثان )3217( ه

الأوزانِ فــــــــي  الأنــــــــواع  أول  هــــــــو 
التـ عن  له  الكمال  أوصاف  تنزيه   )3218(

ــران1ِ ــ ــ ــ ــ ــ ــل والنكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــشبيه والتمثيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
بصفاتنـــا وصفـــه  نشـــبِّه  لســـنا   )3219(

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــد الأوثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــبِّه عابـ ــ ــ ــ ــ ــ إنَّ المشـ

وذكر أن التوحيد نوعان: قولي وفعلي، ثم ذكر أن القولي نوعان: أحدهما: ثبوتي، والثاني:  	1
ســـلبي، والســـلبي نوعان: الأول: تنزيهه عن التعطيل والتمثيل. والثاني: ســـلب النقائص 
والعيوب، وهو نوعان: الأول: سلب النقائص والعيوب المتصلة، والثاني: سلب النقائص 
اس  والعيوب المنفصلة. ينظر: توضيح المقاصد )210/2(، وشـــرح القصيدة النونية للهرَّ

.)55/2(
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)3220( كلا ولا نُخليـــــــــه مـــــــــن أوصافـــــــــه
ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــد البهتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــل عابـ ــ ــ ــ ــ ــ إنَّ المعطِّـ

)3221( مـــن مَثَّـــل اللـــه العظيـــم بخلقـــه
ــــي ــ ــ ــرك نصران ــ ــ ــ ــيب لمش ــ ــ ــ ــو النس ــ ــ ــ فه

ــه ــن أوصافـ ــن عـ ــل الرحمـ )3222( أو عطَّـ
ــان ــ ــ ــ ــس ذا إيم ــ ــ ــ ــور ولي ــ ــ ــ ــو الكف ــ ــ ــ فه

إلى أن قال: )فصلٌ: في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوتي(1.
ــات أو ــم إثبـ ــن توحيدهـ ــذا ومِـ )3223( هـ

ــنِ ــ ــ ــ ــا الرحم ــ ــ ــ ــال لربن ــ ــ ــ ــاف الكم ــ ــ ــ ص
ــــــما ــــــوق الس ــــــبحانه ف ــــــوه س )3224( كعل

وات العُلـــــــــى بـــــــــل فـــــــــوق كل مـــــــــكانِ
ــــــــبحانه ــــــــه س ــــــــي بذات ــــــــو العل )3225( فه

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــاف ذا ببيـ ــ ــ ــ ــ ــتحيل خـ ــ ــ ــ ــ إذ يسـ
ا على العرش استوى )3226( وهو الذي حقًّ

قــــــــد قــــــــام بالتدبيــــــــر للأكــــــــوانِ
ــــــــــمٌ ــــــــــادرٌ متكل ــــــــــدٌ ق ــــــــــيٌّ مري )3227( ح

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة وإرادة وحن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذو رحم

إلى أن قال:
ــه ــ ــه وصفاتـ ــ ــبه ذاتَـ ــ ــيء يشـ ــ )3239( لا شـ

ــانِ ــ ــ ــ ــك ذي البهت ــ ــ ــ ــن إف ــ ــ ــ ــبحانه ع ــ ــ ــ س
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)3240( وهـــو المجيـــد صفاتُـــه أوصـــافُ تعــــ

ــــــــظيمٍ فشــــــــأن الوصــــــــف أعظــــــــم شــــــــانِ ـ
ما كل  ويسمع  يرى  السميع  وهو   )3241(

ــــــــي ــــــــع التحتان ــــــــه م ــــــــون عالي ــــــــي الك ف
ـــرٌ ـــمعٌ حاض ـــه س ـــوتٍ من ـــكلِّ ص )3242( ول

ــــــــــــــــــتويانِ ــــــــــــــــــان مس ــــــــــــــــــر والإع فالس
ـــوات لا ـــع الأص ـــه واس ـــمعُ من )3243( والس

ــي ــ ــ ــ ــا والدان ــ ــ ــ ــه بعيده ــ ــ ــ ــى علي ــ ــ ــ يخف

ثم شرح في آخر هذا الفصل عددًا من أسماء الله، ثم تابع شرح الأسماء 
الحسنى في فصول1.

)فصول في معاني أسماء الله(

ثم عقد فصولًًا في أســـماء الله، فشـــرح في كل فصلٍ بعض أسماء الله، 
وجميعها أكثر من عشرة فصول2.

)الأسماء المزدوجة(

ثم عقد فصلًًا في الأسماء المزدوجة؛ كالنافع الضار، والخافض الرافع3.

فشرح اسم الله البصير والعليم في آخر هذا الفصل، ثم عقد فصلًًا في اسم الحميد، ثم عقد  	1
فصـــاً- وكلمة فصل غير مثبتة في الأصلين من طبعة المجمع- في صفة الكلام، وشـــرح 
بعدها عدة أســـماء، أولها القدير وآخرها الحكيم. ثم عقد فصلًًا فرعيًّا عن أنواع الحكمة. 

ينظر: النونية )715-708/3(.
النونيـــة )716/3-741(. وهـــي بالضبط أحد عشـــر فصلًًا؛ أوله فصل ابتدأه بذكر اســـم  	2

ر. م والمؤخِّ ، وآخره فصل ابتدأه باسم المقدِّ الحييِّ
النونية )741/3(. 	3
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)قاعدة في دلالة أسماء الله على معانيها(

ثم عقد فصلًًا في ذكر قاعدة في دلالة الأسماء الحسنى1.

)الإلحاد والملحدون في أسماء الله(

ثم عقد فصلًًا في الإلحاد وطوائف الملحدين في أسماء الله. قال رحمه الله: 

)فصلٌ: في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر أقسام الملحدين(2.

كلهـــا مـــدحٍ  أوصـــافُ  أســـماؤه   )3426(

لَــــــــتْ لمعــــــــانِ مشــــــــتقة قــــــــد حُمِّ

)3427( إيـــــــــاك والإلحـــــــــاد فيهـــــــــا إنـــــــــه

ــرانِ ــ ــ ــ ــن كف ــ ــ ــ ــه م ــ ــ ــ ــاذ الل ــ ــ ــ ــرٌ مع ــ ــ ــ كف

ـــل بالــــ ـــا المي ـــاد فيه ـــة الإلح )3428( وحقيق

والنكــــــــرانِ والتعطيــــــــل  إشــــــــراك 
)3429( فالملحـــدون إذن ثـــاثُ طوائـــف3ٍ

ــنِ ــ ــ ــ ــن الرحم ــ ــ ــ ــبٌ م ــ ــ ــ ــمُ غض ــ ــ ــ فعليه

ــــــا وا به ــــــم ســــــمَّ )3430( المشــــــركون لأنه

أوثانهــــــــــم قالــــــــــوا إلــــــــــه ثــــــــــانِ

ن والالتزام. ينظر: المســـتصفى  لالة الثلاث: المطابقة والتضمُّ النونية )741/3(. وهي الدِّ 	1
)92/1(، والتعليق على القواعد المثلى لشيخنا )ص34(.

النونية )745/3(. 	2
مه هكذا في الصواعق المرسلة )53/1(، أما في بدائع الفوائد )298/1-299( فذكر  وقسَّ 	3
خمســـة أنواع، وعليه مشى شيخنا في الكشـــف عن مقاصد أبواب ومسائل كتاب التوحيد 

)ص656(.
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ق عكـ بالخلَّاَّ المخلوقَ  شبَّهوا  )3431( هم 

ــانِ ــ ــ ــ ق بالإنسـ ــاَّ ــ ــ ــ ــبه الخـ ــ ــ ــ ــــس مشـ ــ ــ ــ

إلى أن قال:
)3453( واللـــهِ لـــم نكـــذب عليهـــم إننـــا

ــــانِ ــ ــ ــــــن مختصم ــ ــــــدى الرحم ــ ــــمُ ل ــ ــ وه
)3454( وهناك يُجزى الملحدون ومَن نفى الـ

إلحــــــــاد يُجــــــــزى ثَــــــــمَّ بالغفــــــــرانِ
)3455( فاصبـــر قليـــاً إنمـــا هـــي ســـاعة

ــنِ ــ ــ ــ ــاف للرحم ــ ــ ــ ــت الأوص ــ ــ ــ ــا مُثْبِ ــ ــ ــ ي
)3456( فلَسَوْفَ تجني أجر صبرك حين يَجـ

ــــدوانِ ــ ــ ــــم والع ــ ــ ــر وِزر الإث ــ ــ ــ ــني الغي ــ ــ ــ ـ
الــــ ــن  عـ ــائلُهم  ــائلُنا وسـ سـ ــه  فاللـ  )3457(

ــانِ ــ ــ ــ ــد زم ــ ــ ــ ــل بع ــ ــ ــ ــات والتعطي ــ ــ ــ إثب
)3458( فأعـــــــــدَّ حينئـــــــــذ جوابًـــــــــا كافيًـــــــــا

ــانِ ــ ــ ــ ــون ذا تبي ــ ــ ــ ــؤال يك ــ ــ ــ ــد الس ــ ــ ــ عن

إلى أن قال في ختام الفصل:
)3469( منَّتـــك واللـــه المحـــالَ النفـــسُ فاســــ

ــــــــرأي والحُســــــــبانِ ــــــــتَحدِثْ ســــــــوى ذا ال ـ
الألُـــى لآذاك  وَارِثَـــهُ  كنـــت  لـــو   )3470(

ورثــــــــوا عِــــــــداه بســــــــائر الألــــــــوانِ
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)توحيد العبادة، وهو توحيد الإلهية(

ثم عقد فصلًًا في النوع الثاني من توحيد الرسل؛ وهو توحيد العبادة. قال 
رحمه الله: )فصلٌ: في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف 

لتوحيد المعطِّلين والمشركين(1.
ــو ــد تـ ــي التوحيـ ــي نوعَـ ــذا وثانـ )3471( هـ

ــنِ ــ ــ ــ ــك للرحم ــ ــ ــ ــادة من ــ ــ ــ ــد العب ــ ــ ــ حي
ــدًا ولا ــ ــ ــ ــره عب ــ ــ ــ ــون لغي ــ ــ ــ )3472( ألا تك

تَعْبــــــــدْ بغيــــــــر شــــــــريعة الإيمــــــــانِ
والــــ والإيمـــان  بالإســـام  فتقـــومَ   )3473(

ــــانِ ــ ــ ــــي إع ــ ــ ــــر وف ــ ــ ــــي س ــ ــ ــان ف ــ ــ ــ إحس
)3474( والصدق والإخلاص ركنا ذلك التـ

للبنيـــــــــــانِ كالركنيـــــــــــن  ــــــــــــوحيد 
ـــرا ـــد الم ـــاص توحي ـــةُ الإخ )3475( وحقيق

د فــــــــــا يزاحمــــــــــه مــــــــــرادٌ ثــــــــــانِ

إلى أن قال:
)3482( فلواحـــد كـــن واحـــدًا فـــي واحـــد

ــان2ِ ــ ــ ــ ــق والإيم ــ ــ ــ ــبيل الح ــ ــ ــ ــي س ــ ــ ــ أعن

النونية )749/3(. 	1
أي: )فلواحـــد( وهو اللّه عز وجل، وهـــذا هو توحيد المراد بالإخـــاص، )كن واحدًا( في  	2
عزمك وصدقك وإرادتك وهذا هو توحيد الإرادة، )في واحدٍ(، وهو متابعة الرسول الذي 

اس )134/2(. هو طريق الحق والايمان. ينظر: شرح القصيدة النونية للهرَّ
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)3483( هـــذي ثـــاث مُســـعداتٌ للـــذي

قــــــــد نالهــــــــا والفضــــــــل للمنــــــــانِ
ة )3484( فـــإذا هـــي اجتمعـــت لنفـــسٍ حـــرَّ

ــكانِ ــ ــ ــ ــاء كل م ــ ــ ــ ــن العلي ــ ــ ــ ــت م ــ ــ ــ بلغ
ــرو ــك البـ ــام1َ هاتيـ ــبٌ شـ ــه قلـ )3485( للـ

ــرانِ ــ ــ ــ ــمَّ بالطي ــ ــ ــ ــام فهَ ــ ــ ــ ــن الخي ــ ــ ــ ق م
ــت ــا لتصدعـ ــل بالرجـ ــولا التعلـ )3486( لـ

أعشـــــــــــاره2 كتصـــــــــــدع البنيـــــــــــانِ

إلى أن قال في ختام الفصل:
ــم ــ ــ ــق فإنهـ ــ ــ ــاك الفريـ ــ ــ ـ ــه ذَيَّ ــ ــ )3491( للـ

ــنِ ــ ــ ــ ــن الرحم ــ ــ ــ ــة م ــ ــ ــ ــوا بخالص ــ ــ ــ خُصُّ
ــم ــى معبودهـ ــم إلـ تْ ركائبهـ ــدَّ )3492( شُـ

ورســــــــوله يــــــــا خيبــــــــة الكســــــــانِ

)الشرك في العبادة المناقض لتوحيد العبادة(

ثم عقد فصلًًا في الشرك المناقض لتوحيد العبادة3. قال رحمه الله:
ــرٌ ــرك ظاهـ ــذره فشـ ــركَ فاحـ )3493( والشـ

ــرانِ ــ ــ ــ ــل الغف ــ ــ ــ ــس بقاب ــ ــ ــ ــمُ لي ــ ــ ــ ذا القس

شام البروق: نظر إلى سحابته أين تمطر. ينظر: لسان العرب )12/ 330(. 	1
ـــرَةٌ على عَشْـــرِ قِطَعٍ. ومراد الناظم: تشققت  يقال: قَلْبٌ أعْشـــارٌ، وقِدْرٌ أعْشـــارٌ، أي: مُكَسَّ 	2
أجزاؤه، وقال ابن عثيمين: أعشار البيت أو الخيمة هي جوانبها. ينظر: تاج العروس )13/ 

52-53(، وشرح الكافية الشافية )281/3(.
النونية )751/3(. 	3
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أيــــَّ للرحمـــن  النـــدِّ  اتخـــاذ  وهـــو   )3494(
ــــــــانِ ــــــــن إنس ــــــــرٍ وم ــــــــن حج ــــــــا كان مِ ـ

)3495( يدعـــوه بـــل يرجـــوه ثـــم يخافـــه
ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الدي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه كمحب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ويحب

باللـــه فـــي )3496( واللـــه مـــا ســـاوَوهمُ 
ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقٍ ولا رِزْقٍ ولا إحسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خَلْـ

ق والـــر )3497( فاللـــه عندهـــمُ هـــو الخـــاَّ
زاق مُولــــــــي الفضــــــــل والإحســــــــانِ

إلى أن قال:
ِرســـوله شـــرَعْ  بـــدون  بـــاع  والاتِّ  )3510(

ــانِ ــ ــ ــ ــل البط ــ ــ ــ ــال وأبط ــ ــ ــ ــن المح ــ ــ ــ عي
ــــــــه ورســــــــوله ــــــــذتَ كتاب ــــــــإذا نَب )3511( ف

ــيطانِ ــ ــ ــ ــس والش ــ ــ ــ ــر النف ــ ــ ــ ــت أم ــ ــ ــ وتَبعِ
)م( كحب  تحبهم  أندادًا  وتَخِذْتَ   )3512(

اللــــــــه كنــــــــت مجانــــــــب الإيمــــــــانِ
الــــ ـــي  ـــق يدع ـــن فري ـــا م ـــد رأين )3513( ولق

إســــــــام شــــــــركًا ظاهــــــــر التبيــــــــانِ
وسوَّ والَوْهم  شركاء  لهم  جعلوا   )3514(

ــــــــي الحــــــــب لا الســــــــلطانِ ــــــــه ف وهــــــــم ب

إلى أن قال في ختام الفصل:
رأيــــ توحيـــدًا  اللـــه  ذكـــرتَ  وإذا   )3530(

ــــــــوانِ ــــــــوفةَ الأل ــــــــم مكس ــــــــتَ وجوهه ـ
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ـــل مـــا ـــزْرًا مث ـــك شَ ـــل ينظـــرون إلي )3531( ب
نَظَـــــــرَ التُّيُـــــــوس إلـــــــى عصـــــــا الجُوبـــــــان1ِ

)3532( وإذا ذكـــرتَ بمِدحـــة شـــركاءهم

الفرحــــــــانِ تَباشُــــــــر  يستبشــــــــرون 
دينـــه روائـــح  وا  مـــا شـــمُّ واللـــه   )3533(

ــــانِ ــ ــ ــــبَ زم ــ ــ ــــــت طبي ــ ــةً أعي ــ ــ ــ ــــا زَكم ــ ــ ي

)الحرب بين المثبتِين الموحدين والمعطِّلة 
المشركين(

ر فيه استعداد فريقين -فريق المثبتِين الموحدين والنفاة  ثم عقد فصلًًا صوَّ
المعطِّلين- بعســـكرين قـــد رتَّبوا الصفوف لزحف بعضهـــم إلى بعض، لتدور 
رحى الحرب بينهم، وذلك من نوعِ البيان بتشـــبيه المعلوم بالمحسوس لتقريب 
الحقائق المعنوية بمثالها من الحقائق الحسية، وهذا منهج أَكثرَ منه ابن القيم في 
ينِ  هـــذه القصيدة. قـــال رحمه الله: )فصلٌ: في صَفِّ العســـكرينِ وتقابـــلِ الصفَّ

واستدارةِ رحى الحرب العَوانِ وتصاولِ الأقرانِ(2.
)3534( يـا مَـن يَشُـبُّ الحربَ جهاًل ما لكم

ــدانِ ــ ــ ــ ــطُّ ي ــ ــ ــ ــه ق ــ ــ ــ ــزب الل ــ ــ ــ ــال ح ــ ــ ــ بقت
ـــى يقـــاوم جندكـــم لجنودهـــم )3535( أنَّ

ــنِ ــ ــ ــ ــرو الرحم ــ ــ ــ ــداة وناص ــ ــ ــ ــمُ اله ــ ــ ــ وَهُ

أي: الحـــارس والراعـــي، وهي كلمة تركيـــة. ينظر: توضيح المقاصـــد )30/2(، وتكملة  	1
المعاجم العربية )327/2(.

النونية )756/3(. 	2
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ـــذاب ودجــــ ـــن ك بي ـــا  ـــم م )3536( وجنودك

ـــــــــــــال ومحتــــــــــــال وذي بهتــــــــــــانِ
)3537( مِـن كل أرعـنَ يدعـي المعقـول وَهْـ

ــان ــ ــ ــ ــل والإيم ــ ــ ــ ــبٌ للعق ــ ــ ــ ــوَ مُجان ــ ــ ــ ـ
)3538( أو كلِّ مبتـــــــــدع وجهمـــــــــي غـــــــــدا

ــرآنِ ــ ــ ــ ــن الق ــ ــ ــ ــرج م ــ ــ ــ ــه ح ــ ــ ــ ــي قلب ــ ــ ــ ف

إلى أن قال:
)3542( وجنودهـــم جبريـــل مـــع ميـــكال مَـــعْ

ــرآنِ ــ ــ ــ ــري الق ــ ــ ــ ــــك ناص ــ ــ ــي الملائ ــ ــ ــ باق
)3543( وجميـــع رُسْـــلِ اللـــه مـــن نـــوح إلـــى

ــــــــانِ ــــــــورى المبعــــــــوثِ مــــــــن عدن ــــــــر ال خي

إلى أن قال:
)3547( وجميع أصحاب الرسول عصابة الـ

ــانِ ــ ــ ــ ــم والإيم ــ ــ ــ ــل العل ــ ــ ــ ــام أه ــ ــ ــ إس
)3548( والتابعـــون لهـــم بإحســـان علـــى

طبقاتهــــــــم فــــــــي ســــــــائر الأزمــــــــانِ
)3549( أهـــل الحديـــث جميعهـــم وأئمـــة الــــ

ــانِ ــ ــ ــ ــق العرف ــ ــ ــ ــل حقائ ــ ــ ــ ــفتوى وأه ــ ــ ــ ـ

إلى أن قال:
)3577( هـــذي العســـاكر قـــد تلاقـــت جهـــرة

ــرانِ ــ ــ ــ ــح بالأق ــ ــ ــ ــال وصِي ــ ــ ــ ــا القت ــ ــ ــ ودن
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)3578( صفـــوا الجيـــوش وعبِّئُوهـــا وابْـــرُزوا

ــانِ ــ ــ ــ ــــن الفرس ــ ــ ــوا م ــ ــ ــ ــــرب واقترب ــ ــ للح

ــمُ بالشـــوق كـــي ــمُ إلـــى لقياكـ )3579( فَهُـ

يُوفُــــــــوا بنذرهــــــــمُ مــــــــن القُربــــــــانِ

ـــا ـــرَم فم ـــوقُ ذي ق ـــم ش ـــم إليك )3580( وله

يشــــــــفيه غيــــــــر موائــــــــد اللحمــــــــانِ

لكنتـــمُ تعقلـــون  لـــو  لكـــم  تبًّـــا   )3581(

ــــــــف الخــــــــدور كأضعــــــــف النســــــــوانِ خل

إلى أن قال في ختام الفصل:

)3591( واللـــه لـــو جئتـــم بقـــال اللـــه أو

ــــــــانِ ــــــــل ذي الإيم ــــــــول كفع ــــــــال الرس ق

)3592( كنـــا لكـــم شـــاويش1َ تعظيـــم وإجــــ

ــلطانِ ــ ــ ــ ــذي س ــ ــ ــ ــاويشٍ ل ــ ــ ــ ــال كش ــ ــ ــ ـ

)3593( لكـــن هجرتـــم ذا وجئتـــمُ بدعـــة

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم بالبهت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمُ التعظي ــ ــ ــ ــ ــ ــ وأردت

ب جاويش، وهو لفظٌ تركي لرتبة عســـكرية، وفي الأصل بمعنى حاجب،  الشـــاويش: مُعرَّ 	1
وجعلـــوا لها فـــي العربية الرقيب. ينظـــر: معجم متن اللغـــة )3/ 396(، ومعجم الألفاظ 

التاريخية في العصر المملوكي )ص51(.
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)العلم قسمان: محمود ومذموم(

ه من العلوم، وأوضح التباين  ثم عقد فصلًًا في العلم الصحيح، وما يضادُّ

بينهما. قال رحمه الله: )فصلٌ(1.

قـــال رســـوله اللـــه  قـــال  العلـــمُ   )3594(

ــانِ ــ ــ ــ ــــم ذَوُو العرف ــ ــ ــــة ه ــ ــ ــــال الصحاب ــ ــ ق

)3595( مـــا العلـــم نَصبَـــك للخـــاف ســـفاهةً

ــانِ ــ ــ ــ ــن رأي ف ــ ــ ــ ــول وبي ــ ــ ــ ــن الرس ــ ــ ــ بي

لربنـــا الصفـــات  جحـــد  ولا  كلا   )3596(

ــبحانِ ــ ــ ــ ــه والسُّ ــ ــ ــ ــب التنزي ــ ــ ــ ــي قالَ ــ ــ ــ ف

الــــ لفاطـــر  العلـــو  نفـــيَ  ولا  كلا   )3597(

ــــــــوانِ ــــــــع ذي الأك ــــــــوق جمي ــــــــوانِ ف أك

إلى أن قال في ختام الفصل:

والتــــ والتبديـــل  التأويـــل  ولا  كلا   )3603(

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن بالبهت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحريف للوحيي ــ ــ ــ ــ ــ ـ

)3604( كلا ولا الإشـــكالَ والتشـــكيكَ والــــ

ـــانِ ـــ ــ ـــه مــــــــن عرف ـــ ــ ـــا في ـــ ــ ــــــــذي م فَ ال ــــــوقُّ ــ ـ

ـــا ـــن أجله ـــي م ـــمُ الت ـــذي علومك )3605( ه

عاديتمونــــــــا يــــــــا أولــــــــى العرفــــــــان

النونية )763/3(. 	1
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)الصلح بين المعطِّلة المتكلمين والفلاسفة 
الملحدين(

ثم عقد فصلًًا في المصالحة بين المعطِّلة المتكلمين والفلاسفة الملحدين 
فكانوا لهم ذليلين، وعلى أهل الســـنَّة المثبتِين أشـــداء متسلطين. قال رحمه الله: 
)فصـــلٌ: فـــي عقـــد الهدنـــة والأمـــان الواقـــع بيـــن المعطِّلة وأهـــل الإلحاد 

حزب جِنكِسخان(1.
)3606( يـــا قـــومِ صالحتـــم نفـــاة الـــذات والــــ

ــانِ ــ ــ ــ ــا لأم ــ ــ ــ ــا موجبً ــ ــ ــ ــاف صلحً ــ ــ ــ أوص
غـــارة عليهـــم  وهنًـــا  وأغرتُـــمُ   )3607(

بشِــــــــنانِ لهــــــــم  فيهــــــــا  قعقعتــــــــمُ 
)3608( مـــا كان فيهـــا مـــن قتيـــل منهـــمُ

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــير عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا أسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كلا ولا فيهـ
ــمُ ــول أو صانعتـ ــي القـ ــمُ فـ )3609( ولطفتـ

وأتيتــــــــمُ فــــــــي بحثكــــــــم بدهــــــــانِ
)3610( وجلســـتمُ معهـــم مجالســـكم مـــع الــــ

ــزانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالآداب والميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتاذ بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أسـ

إلى أن قال في آخر الفصل:
بـــه صلتـــم  إذ  الإثبـــات  ولَّيتـــم   )3638(

ــانِ ــ ــ ــ ــزل مه ــ ــ ــ ــل ع ــ ــ ــ ــمُ التعطي ــ ــ ــ وعزلت

النونية )764/3(. 	1
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ة ــرِيَّ ــ ــ ــ ــ ــا بسَ ــ ــ ــ ــ ــمُ تغزونن ــ ــ ــ ــ )3639( وأتيت

ــرانِ ــ ــ ــ ــل والكف ــ ــ ــ ــكر التعطي ــ ــ ــ ــن عس ــ ــ ــ م

ــمُ ــلُ منكـ ــه أجهـ ــق اللـ ــن ذا بحـ )3640( مَـ

ــدوانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــل والع ــ ــ ــ ــ ــ ــا بالجه ــ ــ ــ ــ ــ ن وأحقُّ

ــه ــى بمُصَابـِ ــدري الفتـ ــا يـ ــه مـ )3641( تاللـ

ــــــــذلانِ ــــــــم والخ ــــــــت الخت ــــــــب تح والقل

)هزيمة المعطلين أمام زحف جيش المثبتِين(

ر فيه حال المعطِّلة بعد الحرب التي دارت بينهم وبين  ثم عقد فصلًًا صوَّ

المثبتِيـــن لصفات الله من أهل الحديث وغيرهم، فذكر أنَّهم صاروا صرعى لا 

يقدرون على حركةٍ ولا دفعٍ عن أنفســـهم، فقد نالتهم الفرســـان بالرماح طعناً، 

وبالسيوف تَنوُشُهم1 يميناً وشمالًًا، وهذا من منهجه في هذه القصيدة، تصوير 

م التنبيه إلى هذا في المواضع المناســـبة2. قال  المعقول بالمحســـوس كما تقدَّ

رحمه الله: )فصلٌ: في مصارع النفاة المعطِّلين بأَسِنَّة أُمراء الإثبات الموحدين(3.

)3642( وإذا أردت تـــرى مصـــارع مَـــن خـــا

مــــــــن أمــــــــة التعطيــــــــل والكفــــــــرانِ

)3643( وتراهـــمُ أســـرى حقيـــرًا شـــأنهم

ــــــــت إلــــــــى الأذقــــــــان أيديهــــــــمُ غُلَّ

أي: تتناولهم، وتأخذهم. ينظر: لسان العرب )362/6(. 	1
تنظر: )ص13(، )ص17(، )ص19(، )ص136(. 	2

النونية )768/3(. 	3
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دريئـــةً الرمـــاح  تحـــت  وتراهـــمُ   )3644(
ــانِ ــ ــ ــ ــارس طعَّ ــ ــ ــ ــن ف ــ ــ ــ ــمُ م ــ ــ ــ ــا فيه ــ ــ ــ م

ـــهم ـــيوف تنُوشُ ـــت الس ـــمُ تح )3645( وتراه
ــــــــانِ ــــــــن أيم ــــــــمائلهم وع ــــــــن ش ــــــــن ع مِ

والـ الوَحْيَين  من  انسلخوا  وتراهمُ   )3646(
ــــــــرآنِ ــــــــى الق ــــــــح ومقتض ــــــــعقل الصحي ـ

ه بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنها اشتملت على أعظم الردود  ثم نوَّ
ان، وقائد الفرسان.  على المعطِّلة؛ لذلك كان في هذه الحرب هو الفارس الطعَّ

قال رحمه الله:
فاقـــرأ تصانيـــفَ الإمـــام حقيقـــةً  )3653(

ــي ــ ــ ــ ــم الربان ــ ــ ــ ــود العال ــ ــ ــ ــيخِ الوج ــ ــ ــ ش
)3654( أعنـــي أبـــا العبـــاس أحمـــدَ ذلـــك الــــ

ــانِ ــ ــ ــ ــائر الخُلْج ــ ــ ــ ــطَ بس ــ ــ ــ ــــبحرَ المحي ــ ــ ـ
)3655( واقـــرأ كتـــابَ العقـــل والنقـــل الـــذي

ــــــــانِ ــــــــرٌ ث ــــــــه نظي ــــــــود ل ــــــــي الوج ــــــــا ف م
ــــــي رده ـــه فــــ ـــ ـــاجٌ لــــ ـــ ـــ ــــــذاك منهـ )3656( وكــــ

ــيطانِ ــ ــ ــ ــيعةِ الش ــ ــ ــ ــــض ش ــ ــ ــولَ الرواف ــ ــ ــ ق
فإنـــه الاعتـــزال  أهـــلُ  وكـــذاك   )3657(

أَرداهــــــــمُ فــــــــي حفــــــــرة الجبَّــــــــانِ
إلى أن قال:

إنهـــا الاســـتقامةِ  قواعـــدُ  وكـــذا   )3665(
سِــــــــفران فيمــــــــا بيننــــــــا ضخمــــــــانِ
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فزادنـــي عليـــه  أكثرَهـــا  وقـــرأتُ   )3666(

ــانِ ــ ــ ــ ــي إيم ــ ــ ــ ــمٍ وف ــ ــ ــ ــي عل ــ ــ ــ ــهِ ف ــ ــ ــ والل
أنـــه نفســـي  ثـــتُ  )3667( هـــذا ولـــو حدَّ

ــــــــانِ ــــــــرَ الش ــــــــكان غي ــــــــوت ل ــــــــي يم قبل
)3668( وكـــذاك توحيـــدُ الفلاســـفة الألُـــى

ــرانِ ــ ــ ــ ــة الكف ــ ــ ــ ــو غاي ــ ــ ــ ــم ه ــ ــ ــ توحيده
ـــم ـــضُ أصوله ـــه نق ـــفٌ في ـــفرٌ لطي )3669( سِ

والبرهــــــــانِ المعقــــــــول  بحقيقــــــــة 

إلى أن قال في خاتمة الفصل:
)3687( ومـــن العجائـــب أنـــه بســـاحهم

ــــــــي ــــــــض الدان ــــــــت الحضي ــــــــمُ تح أَرداه
فمـــا بأيديهـــم  نواصينـــا  كانـــت   )3688(

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــيرٌ ع ــ ــ ــ ــ ــ ــم إلا أس ــ ــ ــ ــ ــ ــا له ــ ــ ــ ــ ــ منَّ
فـــا بأيدينـــا  نواصيهـــم  فغـــدت   )3689(

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل أم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا إلا بحب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يلقونن
لأنــــ مماليـــكًا  ملوكُهـــمُ  وغـــدت   )3690(

ــنِ ــ ــ ــ ــة الرحم ــ ــ ــ ــول بمنَّ ــ ــ ــ ــصار الرس ــ ــ ــ ـ
ـــا ـــوا به ـــي صال ـــمُ الت ـــت جنودُه )3691( وأت

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاكر الإيم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادةً لعس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ منق
ــا ــرٌ بمـ ــه خُبْـ ــن لـ ــذا مـ ــدري بهـ )3692( يـ

قــــــــد قالــــــــه فــــــــي ربــــــــه الفئتــــــــانِ
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ـــمُ ـــس هُنَاكُ ـــنا ولي ـــدْم1ُ يوحش )3693( والفَ

ــيَّانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوره ومغيب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فحض

)أصل مصيبة المعطِّلة حين وقعوا بالتعطيل(

ثم عقد فصلًًا ذكر فيه مصيبة المعطِّلة وأصل بلائهم؛ وهو ما ابتدعوه من 

الأســـماء التي يجب نفيها عندهم؛ كالجسم والتحيز. قال رحمه الله: )فصلٌ: في 

بيان أنَّ المصيبة التي حلَّت بأهل التعطيل والكفران من جهة الأســـماء التي ما 

أنزل الله بها من سلطان(2.

ـــم ـــومِ أصـــل بلائكـــم أســـماءُ ل ـــا ق )3694( ي

ــــــــلطانِ ــــــــن س ــــــــن م ــــــــا الرحم ــــــــزِل به يُن

واقـ التعكيس  غاية  سَتْكم  عكَّ هي   )3695(

ــن الأركانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــمُ م ــ ــ ــ ــ ــ ــتلعت ديارك ــ ــ ــ ــ ــ ـ

)3696( فتهدمـــت تلـــك القصـــور وأوحشـــت

ــانِ ــ ــ ــ ــم والإيم ــ ــ ــ ــوع العل ــ ــ ــ ــم رب ــ ــ ــ منك

لفظهـــا قبلِتـــم  ذنبكـــمُ  والذنـــب   )3697(

مــــــــن غيــــــــر تفصيــــــــل ولا فرقــــــــانِ

)3698( وهي التي اشتملت على أمرين من

حــــــــقٍّ وأمــــــــرٍ واضــــــــح البطــــــــانِ

الفَدْمُ من الناس: العَيِيُّ عن الحجة والكلام مع ثقَِل ورَخاوة وقلَّة فهم. ينظر: لسان العرب  	1
)450 /12(

النونية )775/3(. 	2
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إلى أن قال:

وصفاتُـــه أفعالُـــه  انتفـــت  فـــإذا   )3708(

الســــــــلطانِ ذي  وعلــــــــوُّ  وكلامُــــــــه 

عندكـــم ـــا  ربًّ كان  شـــيء  فبـــأي   )3709(

يــــــــا فرقــــــــة التحقيــــــــق والعرفــــــــانِ

ـــذا التــــ ـــه ب ـــه عن ـــيُ فعِال ـــد نف )3710( والقص

ـــــــــلقيب فعــــــــل الشــــــــاعر الفتَّــــــــانِ

ســـميتمُ ربنـــا  حكمـــة  وكـــذاك   )3711(

اســــــــمانِ وذان  وأغراضًــــــــا  عِلــــــــاً 

)3712( لا يشـــعران بمِدحـــة بـــل ضدهـــا

ــانِ ــ ــ ــ ــى الأذه ــ ــ ــ ــذ عل ــ ــ ــ ــون حينئ ــ ــ ــ فيه

والـ ق  الخلَّاَّ الصفات وحكمةِ  نفي   )3713(

أفعــــــــال إنــــــــكارًا لهــــــــذا الشــــــــانِ

إلى أن قال:

)3724( سـموه ما شـئتم فليس الشـأن في الـ

ــــــــانِ ــــــــدٍ ومع ــــــــي مقص ــــــــل ف ــــــــماء ب أس

)3725( كـــم ذا توســـلتم بنفـــي الجســـم والتــــ

والكفــــــــرانِ للتعطيــــــــل  ـــــــــجسيم 

)3726( وجعلتمـــوه التُّـــرسَ إن قلنـــا لكـــم

ــوانِ ــ ــ ــ ــرش والأك ــ ــ ــ ــوق الع ــ ــ ــ ــه ف ــ ــ ــ الل
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ـــا ـــم تع ـــى جس ـــمٌ عل ـــا جس ـــم لن )3727( قلت

ــــــه عــــــن جســــــم وعــــــن جُثمــــــانِ ــــــى الل ل

)3728( وكـــذاك إن قلنـــا القـــرآن كلامـــه

ــــانِ ــ ــ ــــــن إنس ــ ــــدُ م ــ ــ ــــــم يَبْ ــ ــــــدا ل ــ ــــه ب ــ ــ من

إلى أن قال في ختام الفصل:

الــــ ــنة  ــاب وسـ الكتـ ــور  نـ ــمُ  أطفأتـ  )3768(

ــانِ ــ ــ ــ ــــف والهَذَي ــ ــ ــذا التحري ــ ــ ــ ــهادي ب ــ ــ ــ ـ

نـــا للحـــرب  أوقدتـــمُ  لكنكـــم   )3769(

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن مختلف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن طائفتي ــ ــ ــ ــ ــ ــ رًا بي

ــــــى ـــ ـــنة الألُ ـــ ـــ ـــا بألس ـــ ـــ ـــه يطفئه ـــ ـــ )3770( والل

ــانِ ــ ــ ــ ــم والإيم ــ ــ ــ ــم بالعل ــ ــ ــ ه ــد خصَّ ــ ــ ــ ق

التـ دم  في  المجسم  غرق  لو  والله   )3771(

ــى الآذانِ ــ ــ ــ ــدَمٍ إل ــ ــ ــ ــن ق ــ ــ ــ ــجسيم م ــ ــ ــ ـ

)3772( فالنـــص أعظـــم عنـــده وأجـــلُّ قَـــدْ

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــول ف ــ ــ ــ ــ ــ ــه بق ــ ــ ــ ــ ــ رًا أن يعارض

)إبطال أعظم شبهة عند المعطِّلة: أن إثبات الصفات 

يستلزم التجسيم(

ثم عقد فصلًًا ذكر فيه الردَّ على حجة النُّفاة بأنَّ إثبات الصفات يســـتلزم 

اهم وسخِر منهم.  اه الطاغوت، وبيَّن بطلانه شرعًا وعقلًًا، وتحدَّ الجسم، وسمَّ
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قـــال رحمه الله: )فصـــلٌ: فـــي كســـر الطاغـــوت الـــذي نفـــوا به صفـــات ذي 
الملكوت والجبروت(1.

)3773( أَهْـــوِنْ بـــذا الطاغـــوت لا عـــزَّ اســـمه

ــرانِ ــ ــ ــ ــل والكف ــ ــ ــ ــوتِ ذي التعطي ــ ــ ــ طاغ
)3774( كـــم مـــن أســـيرٍ بـــل جريـــح بـــل قتيــــ

ــــــــانِ ــــــــي الأزم ــــــــوت ف ــــــــت ذا الطاغ ــــــــل تح ـ
)3775( وتـــرى الجبـــان يـــكاد يُخلَـــع قلبُـــه

ــانِ ــ ــ ــ ــكل جب ــ ــ ــ ــا ل ــ ــ ــ ــه تبًّ ــ ــ ــ ــن لفظ ــ ــ ــ م
)3776( وتـرى المخنَّـث حيـن يُفزعه اسـمه

تبــــــــدو عليــــــــه شــــــــمائل النســــــــوانِ
ــــــــل ــــــــكل معطِّ ــــــــا ل )3777( ويظــــــــل مَنكوحً

ولــــــــكل زنديــــــــق أخــــــــي كفــــــــرانِ

إلى أن قال:
ـــد ـــم وق ـــول مُلحدك ـــذا ق ـــر ه )3787( ونظي

ــــــوانِ ــ ــــــر الأك ــ ــــاتِ لفاط ــ ــ ــــدَ الصف ــ ــ جح
بًـــا )3788( لـــو كان موصوفًـــا لـــكان مركَّ

فالوصــــــــف والتركيــــــــب متحــــــــدانِ
قد الطاغوت  المنجنيق2 وذلك  ذا   )3789(

ــى الأركانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــمُ إل ــ ــ ــ ــ ــ ــا ديارك ــ ــ ــ ــ ــ هدم

النونية )783/3(. 	1
م في )ص119(. وهو التركيب كما تقدَّ 	2
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ــر ذا ــان بكسـ ــد أعـ ــي قـ ــه ربـ )3790( واللـ

ــانِ ــ ــ ــ ــبحان ذي الإحس ــ ــ ــ ــع ذا س ــ ــ ــ وبقط
إلى أن قال في خاتمة الفصل:

ــا ــ ــ ــ ــا لازمٌ لثبوته ــ ــ ــ ــمُ إمَّ ــ ــ ــ )3819( فالجس
ــــانِ ــ ــ ــــس ذا بط ــ ــ ــــواب ولي ــ ــ ــو الص ــ ــ ــ فه

ـــه ـــوت صفات ـــن ثب ـــزم م ـــس يل )3820( أو لي
ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزام بالبهتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــناعة الإلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فشـ

)3821( فالمنـــع فـــي إحـــدى المقدمتيـــن معــــ
ـــــــــلوم البيــــــــان إذن بــــــــا نكــــــــرانِ

ــا ــزوم أو انتفـ ــي اللـ ــا فـ ــع إمـ )3822( المنـ
للبطــــــــانِ المنســــــــوب  الــــــــازم  ء 

)3823( هـذا هـو الطاغـوت قـد أمسـى كمـا
ــنِ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الرحمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــوه بمنـ ــ ــ ــ ــ ــ أبصرتمـ

)موازنة بين المثبتِين والمعطِّلين، ومبدأ العداوة 
بينهم(

ثم عقد فصلًًا ذكر فيه مبدأ العداوة بين المثبتِين والمعطِّلين لصفات رب 
ثهم.  العالمين، ووازنَ بين الطائفتين في أصولهـــم وتأصيلهم، وميراثهم وموَرِّ
قـــال رحمه الله: )فصلٌ: في مبـــدأ العداوة الواقعة بين المثبتِيـــن الموحدين وبين 

النفاة المعطِّلين(1.
)3824( يـــا قـــومُ تـــدرون العـــداوة بيننـــا

ــــــــانِ ــــــــم زم ــــــــن قدي ــــــــاذا م ــــــــن أجــــــــل م م

النونية )790/3(. 	1
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والنــــــــ القـــــــرآن  إلـــــــى  تحيَّزنـــــــا  ـــــــا  إنَّ  )3825(

ــرآنِ ــ ــ ــ ــر الق ــ ــ ــ ــح مفسِّ ــ ــ ــ ــقل الصحي ــ ــ ــ ـ

)3826( وكذا إلى العقل الصريح وفطرة الر

حمــــــــن قبــــــــل تغيُّــــــــر الإنســــــــانِ

بعضهـــا متلازمـــاتٌ  أربـــعٌ  هـــي   )3827(

ــــــــزانِ ــــــــى مي ــــــــا عل ــــــــت بعضً ق ــــــــد صدَّ ق

)3828( واللـــهِ مـــا اجتمعـــت لديكـــم هـــذه

بلســــــــانِ أقررتــــــــمُ  كمــــــــا  أبــــــــدًا 

إلى أن قال:

ذا كيف  قالوا  الشرك  أهل  وكذاك   )3839(

بشــــــــرٌ أتــــــــى بالوحــــــــي والقــــــــرآنِ

ـــم ـــوا معبوده ـــوا أن يجعل ـــم ارتض )3840( ث

ــانِ ــ ــ ــ ــار والأوث ــ ــ ــ ــذه الأحج ــ ــ ــ ــن ه ــ ــ ــ م

ـــا ـــوا بَتَ ـــب حمَ ـــاد الصلي ـــذاك عبَّ )3841( وك

ــــدانِ ــ ــ ــــوان والول ــ ــ ــــن النس ــ ــ ــــــم1 م ــ رِكَه

ـــى ـــموات العُل ـــى رب الس ـــوا إل )3842( وأت

ــــرانِ ــ ــ ك ــــن الذُّ ــ ــ ــدًا م ــ ــ ــ ــــه ول ــ ــ ــــوا ل ــ ــ جعل

م النصارى، ويقال له أيضًا: بَطْرَك. ينظر: لســـان العرب )401/10(،  جمع بَتْرَكَ وهو مقدَّ 	1
وتكملة المعاجم العربية )238/1(.
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إلى أن قال في ختام الفصل:

معْ القرآن  مُحكَمَ  ل  أصَّ والخصم   )3877(

ــنِ ــ ــ ــ ــرة الرحم ــ ــ ــ ــول وفط ــ ــ ــ ــول الرس ــ ــ ــ ق

بُنيانـــه فاعْتَلَـــى  عليـــه  وبنـــى   )3878(

ــــــــانِ ــــــــذا البني ــــــــمْ ب ــــــــما أعظِ ــــــــو الس نح

ــمُ ــم أنتـ ــرُفٍ بنيتـ ــفا جُـ ــى شـ )3879( وعلـ

ــانِ ــ ــ ــ ــي والإيم ــ ــ ــ ــيول الوح ــ ــ ــ ــــت س ــ ــ فأت

مـــتْ )3880( قلعـــتْ أســـاس بنائكـــم فتهدَّ

ــأركانِ ــ ــ ــ ــرَّ ل ــ ــ ــ ــقوف وخ ــ ــ ــ ــك الس ــ ــ ــ تل

الــــــ ـــــك  ذل ـــم  ــ رأيت ـــو  ــ ل ـــر  ــ أكب ـــه  ــ الل  )3881(

ــــــــانِ ــــــــل دخ ــــــــا كمث ــــــــن ع ــــــــبنيان حي ـ

مِـــن تحتـــه إليـــه نواظـــرٌ  )3882( تســـمو 

ــــــــانِ ــــــــي لعَن ــــــــو رَقِ ــــــــع ول ــــــــو الوضي وه

ـــرْفَ تلــــ ـــا وردَّ الطَّ وَهْنً ـــه  ل ـــر  )3883( فاصب

ــــــي ــ ــــــض الدان ــ ـــي الحضي ـــ ــ ـــا ف ـــ ــ ـــقاه قريبً ـــ ــ ـ

)الإثبات والتعطيل أصلان نقيضان(

ر فيـــه أنَّ التعطيل أصل الزندقة والكفران، وأنَّ الإثبات  ثم عقد فصلًًا قرَّ

أصل التوحيد والإيمان، وعدد أبياته أربعة وســـبعون بيتًا1، وإليك نماذج منها. 

.)3957-3884( 	1
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قـــال رحمه الله: )فصلٌ: في بيان أنَّ التعطيل أســـاس الزندقة والكفران، والإثبات 

أساس العلم والإيمان(1.

)3884( مَـــن قـــال إنَّ اللـــه ليـــس بفاعـــل

ــانِ ــ ــ ــ ــام مع ــ ــ ــ ــه قي ــ ــ ــ ــوم ب ــ ــ ــ ــاً يق ــ ــ ــ فع

)3885( كلا وليـــــس الأمـــــر أيضًـــــا قائمًـــــا

ــــــــوانِ ــــــــة الأك ــــــــن جمل ــــــــل م ــــــــرب ب بال

عبـــاده فـــوق  اللـــه  وليـــس  كلا   )3886(

ــــــنِ ــ ــــــن الرحم ــ ــــوٌ م ــ ــ ــــــه خِل ــ ــــــــل عرش ب

الــــــ مـــــن  تُبقـــــي  لا  واللـــــه  فثلاثـــــة   )3887(

إيمــــــــان حبــــــــة خــــــــردل بــــــــوِزانِ

ـــا ـــذي الث ـــل ه ـــتراح معطِّ ـــد اس )3888( وق

ــرآنِ ــ ــ ــ ــة الق ــ ــ ــ ــه وجمل ــ ــ ــ ــن الإل ــ ــ ــ ث م

ـــريعة الــــ ـــه وش ـــول ودين ـــن الرس )3889( وم

ــــــانِ ــ ــــــة الأدي ــ ــــــــن جمل ــــــــل م ــــــــام ب إس

إلى أن قال:

)3900( مـــا قـــال هـــذا غيركـــم مـــن ســـائر النــــُّ

ـــــــــظَّار فــــــــي الآفــــــــاق والأزمــــــــانِ

النونية )796/3(. 	1
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)3901( تســـعون وجهًـــا بيَّنـَــتْ بطلانـــه1

ــوِزانِ ــ ــ ــ ــقتُها ب ــ ــ ــ ــض لس ــ ــ ــ ــولا القري ــ ــ ــ ل

)3902( يـــا قـــومُ أيـــن الـــربُّ أيـــن كلامُـــه

ــانِ ــ ــ ــ ــوا ببي ــ ــ ــ ــولُ فأوضِح ــ ــ ــ ــن الرس ــ ــ ــ أي

قائل هو  مَن  العرش  رب  فوق  ما   )3903(

»طــــــــه« ولا حرفًــــــــا مــــــــن القــــــــرآنِ

)3904( ولقـــد شـــهدتم أنَّ هـــذا قولكـــم

ــــــــانِ ــــــــى الإيم ــــــــعْ أول ــــــــهد م ــــــــه يش والل

ــم ــم حظَّكـ ــم غُبنتـ ــاه لكـ )3905( وا رحمتـ

مــــــــن كل معرفــــــــة ومــــــــن إيمــــــــانِ

منكـــمُ أَولـــى  للكفـــر  ونســـبتمُ   )3906(

باللـــــــــــــه والإيمـــــــــــــان والقـــــــــــــرآنِ

ــتَامُها ــن يَسْـ ــم فمـ ــذي بضاعتكـ )3907( هـ

ــــــــرانِ ــــــــل والخس ــــــــى بالجه ــــــــد ارتض فق

يشـــير لمن قال بالكلام النفســـي، وقد ألف ابن تيمية رحمه الله كتابًا في إبطال ذلك من نحو  	1
تسعين وجهًا؛ لذا سُمي الكتاب: »التسعينية«، وهو مطبوع مشهور. وقد أشار إليه ابن القيم 

في النونية رقم: )3670-3670(:
وكـــــــــــذاك تســـــــــــعينية فيهـــــــــــا لـــــــــــه

ــاني ــ ــ ــ ــال بالنفس ــ ــ ــ ــن ق ــ ــ ــ ــى مَ ــ ــ ــ ردٌّ عل
بطلانــــــــــه بَيَّنَــــــــــتْ  تســــــــــعون وجهًــــــــــا 

ــي ــ ــ ــ ــــس ذا الوحدان ــ ــ ــي كلام النف ــ ــ ــ أعن
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إلى أن قال في ختام الفصل:
)3953( فانظــر إلــى الجهمــيِّ كيــف أتى إلى

الإيمــــــــانِ ومعاقــــــــد  الهــــــــدى  أُسِّ 
فمـــا يقلعهـــا  التعطيـــل  بمَعَـــاولِ   )3954(

ــــــــانِ ــــــــن إيم ــــــــل م ــــــــى التعطي ــــــــى عل يبق
الــــ ــذ  بمآخـ ــارفٌ  عـ ــذا  بهـ ــدري  يـ  )3955(

أقــــــــوال مضطلــــــــعٌ بهــــــــذا الشــــــــانِ
قتـــــــــمُ لرأيتـــــــــمُ )3956( واللـــــــــه لـــــــــو حدَّ

هــــــــذا وأعظــــــــم منــــــــه رأيَ عِيــــــــانِ
)3957( لكـــن علـــى تلـــك العيـــون غشـــاوةٌ

ــــــــانِ ــــــــي العمي ــــــــال ف ــــــــة الكحَّ ــــــــا حيل م

)الأوَلى بالتنقص لله نفاة الصفات، ولكنهم رموا 
بدائهم أهل السنة كما قيل(

ص المبتدعـــة من المتكلمين لأهل الســـنة  ثم عقـــد فصلًًا ذكر فيـــه تنقُّ
والجماعة برميهم بالتشـــبيه والتجســـيم؛ لإثباتهم ما وصف الله به نفســـه، وما 

وصفه به رسوله.

ص  والمتنقصون لأهل الســـنة المعطِّلون لصفات الله هم أَولى بنسبة تنقُّ
الله إليهم، ولكنَّهم كما قيل في المثل: »رمتني بدائها وانسلت«1، وقد أبدعَ ابن 
ص  القيـــم في هذا الفصل في وصف الفريقين، وبيان الأوَلى منهم بوصف التنقُّ

تنظر: )ص98(. 	1



154

لله، وشـــبَّه الباغين على أهل الســـنة بالتي قيل فيها: »رمتني بدائها وانسلت«، 

وذلك في قوله:

ومصابـــه بدائـــه  البـــريء  رامـــي   )4014(

ــوانِ ــ ــ ــ ــح الحي ــ ــ ــ ــت أوق ــ ــ ــ ــل المباهِ ــ ــ ــ فع

ــذي ــل1ِ الـ غَـ ــاس بالزَّ ــر للنـ )4015( كمعيِّـ

ــــــــانِ ــــــــذا البهت ــــــــه فاعجــــــــب ل هــــــــو ضربُ

قـــال رحمه الله: )فصلٌ: في بهتِ أهل الشـــرك والتعطيل فـــي رميهم أهلَ 

ص الرسول(2. التوحيد والإثبات بتنقُّ

وا اللـــه  تنقَّصتـــم رســـولَ  قالـــوا   )3958(

عجبًــــــــا لهــــــــذا البغــــــــي والبهتــــــــانِ

بقولـــه قَـــطُّ  يُحتـــجَّ  أن  عزلـــوه   )3959(

ــــــــانِ ــــــــم الش ــــــــه العظي ــــــــم بالل ــــــــي العل ف

رســـولهِ ثـــم  اللـــهِ  كلام  عزلـــوا   )3960(

ــانِ ــ ــ ــ ــس ذا كتم ــ ــ ــ ــزلًًا لي ــ ــ ــ ــن ذاك ع ــ ــ ــ ع

الـــــــ هــــــو  ــــــه وظاهــــــره  )3961( جعلــــــوا حقيقتَ
ــــان3ِ ــ ــ ــــن البط ــ ــ ــــح البيِّ ــ ــ ــــكفر الصري ــ ــ ـ

يف. ينظر: تاج العروس )126/29(، والمعجم الوسيط )395/1(. وهو الغش والزَّ 	1
النونية )804/3(. 	2

وهو صريح قول بعض الأشـــاعرة المتأخرين، فزعموا أن الأخذ بظواهر القرآن والسنة من  	3
أصول الكفر. ينظر: شـــرح العقيدة الكبرى للسنوسي )ص82-83(، وأم البراهين بحاشية 

الدسوقي )ص217(، )ص219(، وحاشية الصاوي على الجلالين )137/4(.
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التشـــــبيه والتــــــ قالـــــوا وظاهـــــره هـــــو   )3962(

ـــــــجسيم والتمثيــــــل حاشــــــا ظاهــــــر القــــــرآنِ

إلى أن قال:
ـــص بعـــد ذا لـــولا الوَقـــا )3975( أيُّ التنقُّ

ــــــــدوانِ ــــــــي الع ــــــــا أول حــــــــة والجــــــــراءة ي
)3976( يـــا مَـــن لـــه عقـــلٌ ونـــورٌ قـــد غـــدا

ــــــــانِ ــــــــاس كل زم ــــــــي الن ــــــــه ف يمشــــــــي ب
صـــــارخٍ مقالـــــة  قلنـــــا  لكننـــــا   )3977(

فــــــــي كل وقــــــــت بينكــــــــم بــــــــأذانِ
ــدُه ــ ــ ــول فعب ــ ــ ــرب ربٌّ والرس ــ ــ )3978( ال

ــــــــا وليــــــــس لنــــــــا إلــــــــه ثــــــــانِ حقًّ
ـــر ـــادة ال ـــل عب ـــده مث ـــم نعب ـــذاك ل )3979( فل

ــــي ــ ــ ــرك النصران ــ ــ ــ ــل المش ــ ــ ــ ــن فعِ ــ ــ ــ حم

إلى أن قال:
)3991( هـــذي تفاصيـــل الحقـــوق ثلاثـــة

ــدوانِ ــ ــ ــ ــي الع ــ ــ ــ ــا أول ــ ــ ــ ــا ي ــ ــ ــ لا تُجْمِلُوه
ــر لا ــ ــ ــادةٌ بالأم ــ ــ ــه عب ــ ــ ــقُّ الإل ــ ــ )3992( ح

ــيطانِ ــ ــ ــ ــــذاك للش ــ ــ ــــوس ف ــ ــ ــــوى النف ــ ــ به
ــا ــيئًا همـ ــه شـ ــر إشـــراك بـ )3993( مـــن غيـ

ســــــــببا النجــــــــاة فحبــــــــذا الســــــــببانِ
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الــــ ـــه  ـــاع وقول ـــو المط ـــوله فه )3994( ورس

ــــــــانِ ــــــــب البره ــــــــو صاح ــــــــمقبول إذ ه ـ

فيــــ )3995( والأمـــر منـــه الحتـــم لا تخييـــرَ 

ــانِ ــ ــ ــ ــل وذي إيم ــ ــ ــ ــد ذي عق ــ ــ ــ ــه عن ــ ــ ــ ـ

إلى أن قال في ختام الفصل:

)4077( لا تلبسِـــوا الحـــق الـــذي جـــاءت بـــه

ــانِ ــ ــ ــ ــم البط ــ ــ ــ ــول بأعظ ــ ــ ــ ــنن الرس ــ ــ ــ س

الـ سوى  ننكر  ولم  زيارتنا1  هذي   )4078(

ــــــــدوانِ ــــــــي الع ــــــــا أُول ــــــــة ي ــــــــبدع المضلَّ ـ

)4079( وحديـــث شـــدِّ الرحـــل نـــصٌّ ثابـــت

ــانِ ــ ــ ــ ــه بالبره ــ ــ ــ ــر إلي ــ ــ ــ ــب المصي ــ ــ ــ يج

باع الرسول( )طريق النجاة اتِّ

باع الرســـول طريقًا للنجـــاة، فلا طريق تُنال به  ثـــم عقدَ فصلًًا في تعيُّن اتِّ

النَّجاة من النَّار إلا بالاعتصام بما جاء به من الكتاب والحكمة )القرآن والسنة(. 

باع السنن والقرآن طريقًا للنجاة من النيران(2. قال رحمه الله: )فصلٌ: في تعيُّن اتِّ

)4080( يـــا مَـــن يريـــد نجاتـــه يـــوم الحســـا

ــرانِ ــ ــ ــ ــد الني ــ ــ ــ ــم وموق ــ ــ ــ ــــن الحمي ــ ــ ب م

أي: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وينظر: الكشف عن مقاصد أبواب ومسائل كتاب التوحيد لشيخنا  	1
)ص435-436(، )ص438( وما بعدها.

النونية )822/3(. 	2
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)4081( اتْبَـــع رســـول اللـــه فـــي الأقـــوال والــــ

ــرآنِ ــ ــ ــ ــن الق ــ ــ ــ ــرج ع ــ ــ ــ ــال لا تخ ــ ــ ــ أعم

لعِقـ هما  اللذين  الصحيحين  وخذ   )4082(

ــطتانِ ــ ــ ــ ــان واس ــ ــ ــ ــن والإيم ــ ــ ــ ــد الدي ــ ــ ــ ـ

ـــوًى ـــن ه د م ـــرُّ ـــد التج ـــا بع )4083( واقرأهم

ـــــــــــب وحميـــــــــــة الشـــــــــــيطانِ وتعصُّ

)4084( واجعلهمـا حكَمًـا ولا تحكـم علـى

ــانِ ــ ــ ــ ــول ف ــ ــ ــ ــاً بق ــ ــ ــ ــا أص ــ ــ ــ ــا فيهم ــ ــ ــ م

إلى أن قال:

التنافـس بيـن هـذا الخلـق مـا )4095( لـولا 

ــبانِ ــ ــ ــ ــي الحس ــ ــ ــ ــطُّ ف ــ ــ ــ ق قَ ــرُّ ــ ــ ــ كان التف

)4096( فالــــــربُّ ربٌّ واحــــــد وكتابــــــه

حــــــــقٌّ وفهْــــــــمُ الحــــــــق منــــــــه دانِ

ـــد أوضـــح الحـــق المبيــــ )4097( ورســـولُه ق

ـــــــــن بغايــــــــة الإيضــــــــاح والتبيــــــــانِ

)4098( مـــا ثَـــمَّ أوضـــح مـــن عبارتـــه فـــا

يحتــــــــاج ســــــــامعها إلــــــــى تبيــــــــانِ

ــة ــوق كل نصيحـ ــه فـ ــح منـ )4099( والنصـ

ــنِ ــ ــ ــ ــن الرحم ــ ــ ــ ــوذ ع ــ ــ ــ ــم مأخ ــ ــ ــ والعل
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إلى أن قال في ختام الفصل:
)4106( وإذا جبُنـــت وكنـــت كســـانًا فمـــا

ــــــــانِ ــــــــر جب ــــــــه غي ــــــــول إلي ــــــــرم الوص حُ
)4107( أقدِم وعِد بالوصل نفسك واهجر الـ

ــانِ ــ ــ ــ ــع الإنس ــ ــ ــ ــه قاط ــ ــ ــ ــمقطوع عن ــ ــ ــ ـ
ه ــدوُّ ــذاك عـ ــده فـ ــل مقصـ ــن نيـ )4108( عـ

ــــي ــ ــ ــــب الدان ــ ــ ــه القري ــ ــ ــ ــه من ــ ــ ــ ــوَ أَن ــ ــ ــ ول
)تيسير طريق النجاة على المثبتِين وعسره على 

المعطِّلين(
ثم عقد فصلًًا في تيسير طريق السير إلى الله على المثبتِين لصفاته تعالى، 
وعُسره على النفاة المعطِّلة، وقد أبدع في وصف حال الفريقين، وأهابَ بالقاعد 
أن ينهض ليلحق بركب المحبة. قال رحمه الله: )فصلٌ: في تيســـير السير إلى الله 

على المثبتِين الموحدين، وامتناعه على المعطِّلين والمشركين(1.
أنفاســـه بـــه  ســـارت  قاعـــدًا  يـــا   )4109(

ــاَن2ِ ــ ــ ــ مَ ــــس بالذَّ ــ ــ ــد ولي ــ ــ ــ ــير البري ــ ــ ــ سَ
قـــاد وقـــد ســـرى )4110( حتـــى متـــى هـــذا الرُّ

ــــــــي الإحســــــــانِ ــــــــعْ أول ــــــــة م ــــــــدُ المحب وَفْ
العُلى نحو  عزماتهم  بهم  وَحَدَت   )4112(

والأظعــــــــانِ الركبــــــــان  حــــــــاديُ  لا 

النونية )825/3(. 	1
مَلان: ضربٌ مِن سَير الإبل، وقيل: هو السير اللين ما كان، وقيل: هو فوق العَنقَِ. ينظر:  الذَّ 	2

لسان العرب )11/ 259(.
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ـــا ـــوا بظهوره ـــم واعتل ـــوا العزائ )4112( ركبِ
ــــــــان1ِ ــــــــى نعم ــــــــوا ال ــــــــا حَنُّ وســــــــروا فم

ثـــم جـــاؤوا أولًًا )4113( ســـاروا رويـــدًا 
مُ بالركبــــــــانِ ســــــــير الدليــــــــل يَــــــــؤُّ

إلى أن قال:
)4123( وحيـاة قلـب العبـد فـي شـيئين مَـن

ــانِ ــ ــ ــ ــدى الأزم ــ ــ ــ ــى م ــ ــ ــ ــا يحي ــ ــ ــ يُرزَقهم
يكو الأخرى  وفي  الدنيا  هذه  في   )4124(

ــانِ ــ ــ ــ ــوان والإحس ــ ــ ــ ــيَّ ذا الرض ــ ــ ــ ن الح
مـــن غيـــر إشــــ ذِكـــرُ الإلـــه وحبُّـــه   )4125(

بــــــــه وهمــــــــا فممتنعــــــــانِ ـــــــــراك 
ـــا كامتنـــا )4126( مِـــن صاحِـــبِ التعطيـــل حقًّ

ــــــــرانِ ــــــــن طي ــــــــوص م ــــــــر المقص ع الطائ
وصفـــه يُنكـــر  كان  مَـــن  أيحبـــه   )4127(

ه وكلامـــــــــــــه بقُـــــــــــــرَانِ وعلـــــــــــــوَّ

إلى أن قال في ختام الفصل:
هـــا وغرَّ لته  ســـوَّ نفـــوسٌ  لكـــن   )4158(

ــــي ــ ــ ــــرور أمان ــ ــ ــا غ ــ ــ ــ ــــدو له ــ ــ ــذا الع ــ ــ ــ ه
الــــ أنـــك واســـع  ــا رب  يـ ــتْ  فتيقنَـ  )4159(

ـــــــــغفران ذو فضــــــــل وذو إحســــــــانِ

	نَعمان: هو نعمان الأراك، وهو واد قريب من مكة. ينظر: معجم البلدان )293/5(. 1
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قبــــ الأبـــوان  قالـــه  مـــا  ومقالنـــا   )4160(

ــــــــي ــــــــوم الجان ــــــــد الظل ــــــــةُ العب ــــــــل مقال ـ

الذ )4161( نحن الألُى ظلموا وإن لم تغفر 

ــرانِ ــ ــ ــ ــن ذو خس ــ ــ ــ ــم فنح ــ ــ ــ ــــب العظي ــ ــ ن

)4162( يـــا رب فانصرنـــا علـــى الشـــيطان ليــــ

ــــــــدانِ ــــــــاك ي ــــــــولا حم ــــــــه ل ــــــــا ب ــــــــس لن ـ

)وصفُ حال الفريقين مع نصوص الوَحْيَين(

ثـــم عقد فصلًًا في الفرق بين الطائفتيـــن المثبتِين والمعطِّلين، فوازن بين 

الطائفتين، وذكر فروقًا بينهما في الدليل والاستدلال، وتباين الفريقين في ذلك. 

قال رحمه الله: )فصلٌ: في ظهور الفرق بين الطائفتين، وعدم التباسه إلا على مَن 

ليس بذي عَيْنيَن(1.
)4163( والفـــرق بينكـــمُ وبيـــن خصومكـــم

مــــــــن كل وجــــــــه ثابــــــــتٌ ببيــــــــانِ
)4164( مـــا أنتـــمُ منهـــم ولا هـــم منكـــمُ

ــرَان2ِ ــ ــ ــ بَ ــعد والدَّ ــ ــ ــ ــن السَّ ــ ــ ــ ــتَّان بي ــ ــ ــ ش
دعوتـــمُ للقُـــرَان  دعونـــا  فـــإذا   )4165(

ــــــــرآنِ؟ ــــــــن ق ــــــــرأي م ــــــــن ال ــــــــرأي أي لل

النونية )830/3(. 	1
ـــعد: وهو سعد السعود: وهي ثلاثة كواكب أحدها نيّر، والآخران دونه. وقيل له: سعد  	السَّ 2
بَرَان: كوكب أحمر منير يتلو الثريا، وهو منحوس عند العرب، وابن  نهِم به، والدَّ السعود لتَيَمُّ

القيم يكني بهما. ينظر: الأنواء )ص37(، )ص79-78(.
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دعوتـــمُ للحديـــث  دعونـــا  وإذا   )4166(
ــانِ ــ ــ ــ ــول ف ــ ــ ــ ــد ق ــ ــ ــ ــى تقلي ــ ــ ــ ــم إل ــ ــ ــ أنت

نبينـــا نصـــوص  ينـــا  تلقَّ وكـــذا   )4167(
بقَبولهــــــــــــا بالحــــــــــــق والإذعــــــــــــانِ

إلى أن قال في ختام الفصل:
)4174( فـــإذا ابتليتـــم باحتجـــاج خصومكـــم

صَــــــــوَلانِ ذي  دفــــــــع  أوليتموهــــــــا 
)4175( فالجحد والإعراض والتفويض والتـ

ــــــــي ــــــــد الجان ــــــــص عن ــــــــأويل حــــــــظُّ الن ـ
)4176( لكـــن لدينـــا حظُّـــه التســـليمُ مـــعْ

ـــانِ ـــ ـــم ذي الإحســ ـــ ـــول وفهــ ـــ ــ ـــن القَب ـــ حســ
)تفاوت المثبتِين والمعطلين في حظِّهم من الوَحْيَين(

ثم عقد فصلًًا في تفاوت حظ المثبتِين والمعطِّلين من الوَحْيَين: كلام رب 
العالمين، وسنة النبي الأمين. قال رحمه الله: )فصلٌ: في التفاوت بين حظ المثبتِين 

والمعطِّلين من وحي رب العالمين(1.
إلهنـــا كلام  مـــن  الحقيقـــة  ولنـــا   )4177(

ــي ــ ــ ــ ــاز الثان ــ ــ ــ ــه المج ــ ــ ــ ــم من ــ ــ ــ ونصيبك
لنـــا الوَحْيَيـــن شـــاهدةٌ  )4178( وقواطـــع 

ــــرانِ؟ ــ ــ ــــتوي الأم ــ ــ ــــل يس ــ ــ ــمُ ه ــ ــ ــ وعليك
لنـــا شـــاهدةٌ  المعقـــول  وأدلـــة   )4179(

ــانِ ــ ــ ــ ــى البره ــ ــ ــ ــا إل ــ ــ ــ ــا فقاضُون ــ ــ ــ أيضً
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)4180( وكـــذاك فطِـــرة ربنـــا الرحمـــن شـــا
ــانِ ــ ــ ــ ــهود بي ــ ــ ــ ــا ش ــ ــ ــ ــا أيضً ــ ــ ــ ــدةٌ لن ــ ــ ــ ه

ـــى ـــة والألُ ـــاع الصحاب ـــذاك إجم )4181( وك
ــانِ ــ ــ ــ ــ ــم والإحسـ ــ ــ ــ ــ ــمُ بالعلـ ــ ــ ــ ــ تبعوهـ

إلى أن قال رحمه الله:
كبيــــ بعضًـــا  ــا  بعضهـ ـــر  يكسِّ ــبَهٌ  شُـ  )4191(

ــــــأركانِ ــ ــــرَّ ل ــ ــ ــــاج خ ــ ــ ــــــن زج ــ ــــتٍ م ــ ــ ـ
ــر رأيٍ أو كلا ــيء غيـ ــمَّ شـ ــل ثَـ )4192( هـ

ــانِ؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــق اليون ــ ــ ــ ــ ــ ــلٍ أو منط ــ ــ ــ ــ ــ مٍ باط
)4193( ونقـــول قـــال اللـــه قـــال رســـوله

مــــــــكانِ وكل  تصنيــــــــف  كل  فــــــــي 
ــا ــطو وقـ ــال آرسـ ــوا قـ ــن تقولـ )4194( لكـ

ــــــــن الخطيــــــــب1 وقــــــــال ذو العرفــــــــانِ ل اب
يكن لم  سينا  ابن  يدعى  لكم  شيخٌ   )4195(

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن والإيم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدًا بالدي ــ ــ ــ ــ ــ ــ متقيِّ

إلى أن قال في ختام الفصل:
ســـبيلنا وتلـــك  ســـبيلكمُ  هـــذي   )4216(

ــانِ ــ ــ ــ ــد زم ــ ــ ــ ــن بع ــ ــ ــ ــد الرحم ــ ــ ــ والموع
ـــى الــــ ـــا عل ـــم أي حِزبين ـــاك يُعلَ )4217( وهن

ــانِ ــ ــ ــ ــرة الديَّ ــ ــ ــ ــح وفط ــ ــ ــ ــق الصري ــ ــ ــ ح

ي، وهو فخر الدين الرازي. أي: ابن خطيب الرَّ 	1
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)4218( فاصبـــر قليـــاً إنمـــا هـــي ســـاعة

ــــــــنِ ــــــــا الرحم ــــــــي رض ــــــــتَ فف وإذا أُصِبْ

ــرو ــون ويصبـ ــك يَأْلَمُـ ــومُ مثلـ )4219( فالقـ

ــــــيطانِ ــ ــــــة الش ــ ــــــــي طاع ــــــم ف ــ ن وصبره

)وجوب الاستغناء بالوَحْيَين عن آراء الشيوخ(

ثم عقد فصلًًا ذكر فيه وجوبَ الاســـتغناء بالوحي عن الآراء، وأفاضَ في 

تقريـــر هذا الأصل، وهو من أنفـــس فصول هذه القصيدة. قال رحمه الله: )فصلٌ: 

ل من السماء عن تقليد الرجال والآراء(1. في بيان الاستغناء بالوحي المنزَّ

)4220( يـــا طالـــب الحـــق المبيـــن ومُؤْثـِــرًا

ــانِ ــ ــ ــ ــة الإيم ــ ــ ــ ــن وصح ــ ــ ــ ــم اليقي ــ ــ ــ عِل

)4221( اســـمع مقالـــة ناصـــحٍ خَبَـــرَ الـــذي

ــــــــى الآنِ ــــــــذْ شــــــــبَّ حت ــــــــورى مُ ــــــــد ال عن

)4222( مـــا زال مُـــذْ عَقَـــدَتْ يـــداه إزاره

ــنِ ــ ــ ــ ــى الرحم ــ ــ ــ ــزره إل ــ ــ ــ ــدَّ مئ ــ ــ ــ ــد ش ــ ــ ــ ق

أمــــ ــات  للعزمـ ــرات  الفتـ ــلُ  ـ وتخلُّ  )4223(

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الإنس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرٌ لازم لطبيع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

)4224( وتولُّـــــــدُ النقصـــــــان مـــــــن فتراتـــــــه

أو ليـــــــــــس ســـــــــــائرنا بنـــــــــــي النقصـــــــــــانِ؟

النونية )835/3(. 	1
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إلى أن قال:
)4243( إن رُمْتَ تُبْصِر ما ذكرتُ فغضَّ طر

ــــرآنِ ــ ــ ــــار والق ــ ــ ــــــوى الآث ــ ــــــن س ــ ــــا ع ــ ــ فً
ـــا ـــأ به ـــق لا تعب ـــوم الخل ـــرك رس )4244( وات

ــــــرَان1ِ ــــــن دَبَ ــــــك ع ــــــا يغني ــــــعد م ــــــي السَّ ف
ق بقلبك في النصوص كمثل ما )4245( حدِّ

قـــــــوا فـــــــي الـــــــرأي طـــــــول زمـــــــانِ قـــــــد حدَّ
)4246( وَاكحَلْ جفون القلب بالوَحْيَين واحـ

ــــــــانِ ــــــــرة العمي ــــــــا كث ــــــــم ي ــــــــذر كُحْلَه ـ
ــدى ــرق الهـ ــا طـ ــن فيهمـ ــه بيَّـ )4247( فاللـ

لعبــــــــاده فــــــــي أحســــــــن التبيــــــــانِ

إلى أن قال:
ر ــرَّ ــ ــ ــ ــ ــره فمق ــ ــ ــ ــ ــمُ تقري ــ ــ ــ ــ )4258( إن قلت

ــنِ ــ ــ ــ ــ ــ ــن الرحم ــ ــ ــ ــ ــ ــر م ــ ــ ــ ــ ــ ــم تقري ــ ــ ــ ــ ــ بأت
ــنٌ ــ ــ ــ ــ ــه فمبيَّ ــ ــ ــ ــ ــمُ إيضاح ــ ــ ــ ــ )4259( أو قلت

بيــــــــانِ وخيــــــــر  إيضــــــــاح  بأتــــــــم 
الـــذي فهـــو  إيجـــازه  قلتـــمُ  أو   )4260(

فــــــــي غايــــــــة الإيجــــــــاز والتبيــــــــانِ
فاقصـــدوا هـــذا  معنـــاه  قلتـــمُ  أو   )4261(

ــانِ ــ ــ ــ ــه وعِي ــ ــ ــ ــاب بعين ــ ــ ــ ــى الخط ــ ــ ــ معن

تنظر: )ص160(. 	1
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الـ فاقصدوا  التراجِم  نحن  قلتمُ  أو   )4262(

ــانِ ــ ــ ــ ــطَطٍ ولا نقص ــ ــ ــ ــا شَ ــ ــ ــ ــمعنى ب ــ ــ ــ ـ

إلى أن قال:
ـــا لمـــا احــــ ـــو تمَّ ـــران ل ـــا أم )4277( لكـــن هن

ـــــــــتجنا إليــــــــه فحبــــــــذا الأمــــــــرانِ
)4278( جمع النصوص وفهم معناها المرا

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــم مرتبتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا والفهـ ــ ــ ــ ــ ــ د بلفظهـ
)4279( إحداهمـــا مدلـــول ذاك اللفـــظ وضــــ

ــــي ــ ــ ــذا الثان ــ ــ ــ ــم ه ــ ــ ــ ــا ث ــ ــ ــ ــعًا أو لزومً ــ ــ ــ ـ
تفاوتًـــا الفهـــوم  تفاوتـــت  فيـــه   )4280(

ــانِ ــ ــ ــ ــه طرف ــ ــ ــ ــدًا ل ــ ــ ــ ــط أب ــ ــ ــ ــم ينضب ــ ــ ــ ل
ــة ــ ــ ــــوازم جمَّ ــ ــه ل ــ ــ ــــيء يلزم ــ )4281( فالش

ــانِ ــ ــ ــ ــه وذي العرف ــ ــ ــ ــر ب ــ ــ ــ ــد الخبي ــ ــ ــ عن

إلى أن قال في ختام الفصل:
)4295( وهنـــا ثلاثـــة أوجـــه فافطـــن لهـــا

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــم وذا عرفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت ذا علـ ــ ــ ــ ــ إن كنـ
بالامتنـــا كـــذا  والأوَلـــى  بالضـــدِّ   )4296(

والرحمــــــــنِ بالنَّفْــــــــسِ  لعلمنــــــــا  ع 
)4297( فالضـــد معرفـــة الإلـــه بضـــد مـــا

فـــــي النَّفْـــــسِ مـــــن عيـــــب ومـــــن نقصـــــانِ
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)4298( وحقيقـــة الأوَلـــى ثبـــوت كمالـــه

إذ كان معطيــــــــه علــــــــى الإحســــــــانِ

)شروط الاكتفاء بالوَحْيَين(

ين والاستغناء بالوَحْيَين، وخلاصةُ  ثم عقد فصلًًا في شـــروط كفايةِ النصَّ

هذه الشروط: اطِّراح الآراء المخالفة، وإجراء النصوص على ظاهرها وتقديمها، 

ق له الأمران أغناه الوحيان. قال رحمه الله: )فصلٌ: في بيان شروط كفاية  فمن تحقَّ

ين والاستغناء بالوَحْيَين(1. النصَّ

بتجــــ مشـــروطٌ  يـــن  النصَّ وكفايـــة   )4299(

ـــــــــريد التلقــــــــي عنهمــــــــا لمعــــــــانِ

)4300( وكـــذاك مشـــروط بخلـــع قيودهـــم

فقيودهــــــــم غُــــــــلٌّ إلــــــــى الأذقــــــــانِ

)4301( وكـــذاك مشـــروط بهـــدم قواعـــدٍ

مــــــــا أُنزلــــــــت ببنائهــــــــا الوحيــــــــانِ

الــــ ـــى  ـــدامٍ عل ـــروط بإق ـــذاك مش )4302( وك

البرهــــــــانِ عــــــــن  عَرِيــــــــت  إن  آراء 

بهـــا تعبـــأ  لا  والإبطـــال  د  بالـــرَّ  )4303(

شــــــــيئًا إذا مــــــــا فاتهــــــــا النصــــــــانِ

النونية )844/3(. 	1
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إلى أن قال:
نـــت أيضًـــا شـــروطًا لـــم تكـــن )4314( وتضمَّ

مشــــــــروطة شــــــــرعًا بــــــــا برهــــــــانِ
نـــت أيضًـــا توابـــعَ لـــم تكـــن )4315( وتضمَّ

تبيــــــــانِ بــــــــا  ممنوعــــــــة شــــــــرعًا 
وتقـــــــــــــــــــــــــــــــــ وآراء  بأقيسَِـــــــــــــــــــــــــة  إلا   )4316(

ـــــــــليد بــــــــا علــــــــم أو استحســــــــانِ
جميـ من  القواعد  هذي  أتت  عمن   )4317(

ــــــــاع بالإحســــــــانِ؟ ــــــــع الصحــــــــب والأتب ـ
ــم ــ ــ ــاع نبيه ــ ــ ب ــوا إلا اتِّ ــ ــ ــا أسس ــ ــ )4318( م

فــــــــانِ ورأي  فَلْتَــــــــان1ٍ  عقــــــــل  لا 

إلى أن قال في ختام الفصل:
)4328( فيعـــود ذاك الغـــرس يَبْسًـــا ذاويًـــا2

أوانِ كل  الثمــــــــرات  ناقــــــــص  أو 
ـــــــــهُ )4329( فتـــــــــراه يحـــــــــرث دائبًـــــــــا ومَغَلُّ

ــرانِ ــ ــ ــ ــم الخس ــ ــ ــ ــن أعظ ــ ــ ــ ــزْرٌ وذا م ــ ــ ــ ن
ـــى النبـــات وكان ذا )4330( واللـــهِ لـــو نقَّ

ــعدانِ ــ ــ ــ ــوك والس ــ ــ ــ ــذَاك الش ــ ــ ــ ــر لِ ــ ــ ــ بص

الفَلْتَان من الرجال: الصلب الجريء الحديد الفؤاد. ينظر: لسان العرب )66/2(، وهو هنا  	1
-والله أعلم- بمعنى فلان، وقد اســـتعمل ابن القيم هذه الكلمة أيضًا في الرســـالة التبوكية 

)ص50(.
أي: ذابلًًا. ينظر: لسان العرب )290/14(. 	2
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ـــه مَغَلُّ الجبـــال  كأمثـــال  لأتـــى   )4331(

ولــــــــكان أضعافًــــــــا بــــــــا حســــــــبانِ

)وجوب العدل في الحكم على الآراء(

ن الاحتراز من إطـــاق الحكم على  ثـــم عقد فصلًًا تتمة لما قبلـــه تضمَّ
1. قال رحمه الله: )فصلٌ(2. ل في حكم الآراء ما يُقبَل وما يُرَدُّ الآراء، وفصَّ

ـــاق فيــــ ـــن بالإط ـــس الطع ـــذا ولي )4332( ه

ــــــــي ــــــــول الجان ــــــــل الجه ــــــــا فعِ ــــــــها كله ـ
الرسو خَالَفَتْ قول  التي قد  )4333( بل في 

ل ومحكــــــــم الإيمــــــــان والفرقــــــــانِ
)4334( أو فـــي التـــي مـــا أنـــزل الرحمـــن فـــي

ــلطانِ ــ ــ ــ ــن س ــ ــ ــ ــومُ م ــ ــ ــ ــا ق ــ ــ ــ ــا ي ــ ــ ــ تقريره

إلى أن قال:
)4341( والخوفُ كلُّ الخوفِ فَهْوَ على الذي

ــــــــانِ ــــــــول ف ــــــــرك النصــــــــوص لأجــــــــل ق ت
ــا ــا بمـ لَهَـ ــانَ أوَّ ــى الإحسـ ــإذا بغـ )4342( فـ

ــانِ ــ ــ ــ ــه ذو ش ــ ــ ــ ــمٌ ل ــ ــ ــ ــه خص ــ ــ ــ ــو قال ــ ــ ــ ل
مناديًـــا العضـــال  بالـــداء  لرمـــاه   )4343(

ـــأذانِ ـــ ــ ـــه ب ــ ــ ــد قالـ ــ ــ ــ ــــا ق ــ ــ ــاد م ــ ــ ــ بفس

ينظر: إعلام الموقعين )140/1( وما بعدها. 	1
النونية )847/3(. 	2



169 ��������������������������

)أحكام لوازم الحُكْمِ(

ثـــم عقد فصـــاً في لازم المذهـــب؛ هل هو مذهب أو لا؟ وأشـــار إلى 

الخلاف، وذكر الصواب في ذلك، وذكر ما ترتَّب من الغلط بجعل لازم المذهب 

، ولازم الباطل باطلٌ، وعليه فلوازم النُّصوص  مذهبًـــا، وبيَّن أنَّ لازم الحق حقٌّ

من القرآن والحديث يجب اعتقادها كاعتقاد ملزوماتها1. قال رحمه الله: )فصلٌ: 

في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟(2.

بذِكـــره تُـــراد  المعنـــى  ولـــوازم   )4344(

ــي ــ ــ ــ ــا الحقان ــ ــ ــ ــارفٍ بلزومه ــ ــ ــ ــن ع ــ ــ ــ مِ

)4345( وسِـــواه ليـــس بـــازم فـــي حقـــه

ــانِ ــ ــ ــ ــيَ ذات بي ــ ــ ــ ــوازم وَهْ ــ ــ ــ ــدُ الل ــ ــ ــ قَصْ

)4346( إذ قـــد يكـــون لزومهـــا المجهـــول أو

قــــــــد كان يعلمــــــــه بــــــــا نكــــــــرانِ

بلزومهـــا غفلـــةٌ  عَرَتْـــه  لكـــن   )4347(

إذ كان ذا ســــــــــــــــهو وذا نســــــــــــــــيانِ

ـــم يـــك لازمٌ لمذاهـــبِ الــــ ـــذاك ل )4348( ول

ـــــــــعلماء مذهبهــــــــم بــــــــا برهــــــــانِ

ينظر: الرد على السبكي )514/2-515(، ومجموع الفتاوى )461/16(، )217/20(،  	1
.)42-41/29(

النونية )849/3(. 	2
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إلى أن قال رحمه الله:
)4359( فحكى المعطِّل عن ذوي الإثبات قو

جثمــــــــانِ ذو  اللــــــــه  بــــــــأنَّ  لهــــــــمُ 
)4360( وحكى المعطِّل أنهم قالوا بأنَّ )م(

ــانِ ــ ــ ــ ــا بعي ــ ــ ــ ــرى لن ــ ــ ــ ــس يُ ــ ــ ــ ــه لي ــ ــ ــ الل
ـــل أنهـــم قالـــوا يجـــو )4361( وحكـــى المعطِّ

ــــــــانِ ــــــــد مع ــــــــر قص ــــــــن غي ــــــــه م ز كلام
ـــل أنهـــم قالـــوا بتحــــ )4362( وحكـــى المعطِّ

ـــــــــييز الإلــــــــه وحصــــــــره بمــــــــكانِ
)4363( وحكـــى المعطِّـــل أنهـــم قالـــوا لـــه الــــ

ــانِ ــ ــ ــ ــن بهت ــ ــ ــ ــه ع ــ ــ ــ ــل الل ــ ــ ــ ــاءُ ج ــ ــ ــ أعض

إلى أن قال في ختام الفصل:
لفـــــــ تأويــــــل  ه  مــــــا جــــــرَّ إلــــــى  فانظــــــر   )4382(

ــانِ ــ ــ ــ ــر البط ــ ــ ــ ــتواء بظاه ــ ــ ــ ــظ الاس ــ ــ ــ ـ
)4383( زعـــم المعطِّـــل أنَّ تأويـــل اســـتوى

ــانِ ــ ــ ــ ــعُ لس ــ ــ ــ ــال وَضْ ــ ــ ــ ــق والإقب ــ ــ ــ بالخل
الألُى لغة  ذا  ليس  المعطِّل  كذب   )4384(

ــرآنِ ــ ــ ــ ــي والق ــ ــ ــ ــوا بالوح ــ ــ ــ ــد خوطب ــ ــ ــ ق
ــال خلــــ قـ أن  ــى  إلـ ــذا  هـ ــاره  فأصـ  )4385(

ــــــــوانِ ــــــــع ذي الأك ــــــــد جمي ــــــــرش بع ــــــــقُ الع ـ
ـــه وإجــــ ل ـــول  ـــب الرس ـــه تكذي يَهْنيِ  )4386(

ــرآنِ ــ ــ ــ ــم الق ــ ــ ــ ــداة ومحك ــ ــ ــ ــماع اله ــ ــ ــ ـ
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م  )من أعظم المنكرات: تكفير المبتدعة مَن يحكِّ

السنة والقرآن(

ثـــم عقد فصلًًا ينكرُ فيه على المعطِّلـــة تكفيرهم أهلَ الحديث إذ خالفوا 

آراءهـــم، وذكر ما في هذا الحكم من البغي والعدوان، وذكر حكمَ أهل الســـنَّة 

لون ويجعلونهم أقســـامًا،  فيهـــم، وأنهم لا يُجملون في الحكم عليهم بل يُفصِّ

قون بين الجاهـــل والمعاند. قال رحمه الله: )فصلٌ: في الرد عليهم تكفيرهم  فيفرِّ

أهـــل العلـــم والإيمـــان، وذِكـــر انقســـامهم إلـــى أهـــل الجهـــل والتفريـــط 

والبدعة والكفران(1.

رتـــمُ كفَّ أنكـــم  العجائـــب  ومـــن   )4387(

ــرآنِ ــ ــ ــ ــيعة الق ــ ــ ــ ــث وش ــ ــ ــ ــل الحدي ــ ــ ــ أه

)4388( إذ خالفـــــوا رأيًـــــا لـــــه رأي ينـــــا

ــانِ ــ ــ ــ ــص والبره ــ ــ ــ ــل الن ــ ــ ــ ــه لأج ــ ــ ــ قض

)4389( وجعلتـــمُ التكفيـــر عيـــن خلافكـــم

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الإيم ــ ــ ــ ــ ــ ــم فحقيق ــ ــ ــ ــ ــ ووِفاقك

ديــــ ميـــزان  وخلافكـــم  فوِفاقُكـــم   )4390(

ــــــــــرآنِ ــــــــــاء بالق ــــــــــن ج ــــــــــه لا م ــــــــــن الل ـ

)4391( ميزانكـــــــم ميـــــــزان بـــــــاغٍ جاهـــــــلٍ

ــــزانِ ــ ــ ــــي المي ــ ــ ــــول ف ــ ــ ــــولُ كل العَ ــ ــ والعَ
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ثم قال رحمه الله:
)4402( وذَوو العنـــاد فأهـــل كفـــرٍ ظاهـــرٍ

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــم نوع ــ ــ ــ ــ ــ ــون فإنه ــ ــ ــ ــ ــ والجاهل
نـــون مـــن الهـــدى والعلـــم بالــــ )4403( متمكِّ

أســــــــباب ذات اليســــــــر والإمــــــــكانِ
ـــدوا ـــة أخل ـــى أرض الجهال ـــن إل )4404( لك

واستســــــــهلوا التقليــــــــد كالعميــــــــانِ
ـــــوا المقـــــدور فـــــي إدراكهـــــم ـــــم يبذل )4405( ل

للحــــــــق تهوينـًـــــــا لهــــــــذا الشــــــــانِ
ـــى لا شـــك فـــي تفســـيقهم )4406( فهـــمُ الألُ

والكفــــــــر فيــــــــه عندنــــــــا قــــــــولانِ

ثم قال رحمه الله1:
)4445( فليَهْنكِـــم تكفيـــر مَـــن حكمـــتْ بإســــ

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــه النص ــ ــ ــ ــ ــانٍ ل ــ ــ ــ ــ ــامٍ وإيم ــ ــ ــ ــ ـ
الــــ ـــوى  ـــن س ـــة مَ ـــه كغاي ـــن غايت )4446( لك

ــانِ ــ ــ ــ ــوع ذا الإنس ــ ــ ــ ــةِ ن ــ ــ ــ ــــمعصوم غاي ــ ــ ـ
)4447( خطـــأٌ يُصيـــر الأجـــر كفِـــاً واحـــدًا

إن فاتــــــــه مــــــــن أجلــــــــه الكفــــــــانِ

وهـــذا مِـــن فصلٍ آخر متمٌّ لما قبله، وهو في ذِكر النـــوع الثاني من أنواع الجهال، وهم أهل  	1
صهما تحت عنـــوان واحد لتعلُّق  العجـــز. ينظر: النونية )856/3(. وشـــيخنا حفظه الله لخَّ

أحدهما بالآخر.
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الــــ أمـــة  يـــا  ـــرًا  مكفِّ ذاك  كان  إن   )4448(

ــــــــى الإيمــــــــانِ؟ ــــــــن هــــــــذا عل ــــــــعدوان مَ ـ

)4449( قـــد دار بيـــن الأجـــر والأجريـــن والتــــ

ـــــــــكفير بالدعــــــــوى بــــــــا برهــــــــانِ

ـــةٌ ـــول وخصل ـــلِ الرس ـــن قِبَ ـــان م )4450( ثنت

ــدلانِ؟ ــ ــ ــ ــا عِ ــ ــ ــ ــم أفأنتم ــ ــ ــ ــن عندك ــ ــ ــ م

ــو ــه مَـــن شـــهد الرسـ ــمُ واللـ رتـ )4451( كفَّ

ــــــــا علــــــــى الإيمــــــــانِ ل بأنــــــــه حقًّ

)تلاعب المتكلمين بدينهم في تكفير أهل السنة(

ثـــم عقد فصلًًا ذكر فيه تلاعب المكفرين لأهل الســـنة بدينهم؛ لأنَّهم لا 

يَصْـــدُرون في أحكامهم عـــن علم بالدين ولا عقل ولا يقيـــن؛ بل هم متبعونَ 

للهوى كالذي قال الله فيه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ٺ﴾ ]الجاثيـــة: 23[. قـــال رحمه الله: )فصـــلٌ: فـــي تلاعب  ٺ ٺ  ڀ ٺ 
رين لأهل السنة والإيمان بالدين كتلاعب الصبيان(1. المكفِّ

)4452( كَـــمْ ذا التلاعـــب منكـــمُ بالديـــن والــــ

ــانِ؟ ــ ــ ــ ــب الصبي ــ ــ ــ ــل تلاع ــ ــ ــ ــان مث ــ ــ ــ إيم

عقو كُسِفَت  كما  قلوبكمُ  خُسِفت   )4453(

ــرآنِ ــ ــ ــ ــى الق ــ ــ ــ ــو عل ــ ــ ــ ــا تزك ــ ــ ــ ــمُ ف ــ ــ ــ لك
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لٌ )4454( كـــم ذا تقولـــوا مجمَـــلٌ ومـــؤوَّ

ــانِ؟ ــ ــ ــ ــن الإيق ــ ــ ــ ــت ع ــ ــ ــ ــرٌ عُزِل ــ ــ ــ وظواه
أتاكـــمُ الرجـــال  رأيُ  إذا  حتـــى   )4455(

ــــــــانِ ــــــــا بره ــــــــى ب ــــــــا يوح ــــــــمع لم فاس
)4456( مثـــل الخفافيـــش التـــي إن جاءهـــا

ضـــــــوء النهـــــــار ففـــــــي كُـــــــوَى1 الحيطـــــــانِ
)4457( عَمِيَـتْ عـن الشـمس المنيرة لا تطيـ

ــرانِ ــ ــ ــ ــى الطي ــ ــ ــ ــا إل ــ ــ ــ ــة فيه ــ ــ ــ ــق هداي ــ ــ ــ ـ

إلى أن قال:
)4469( مــا العيــب إلا فــي خــاف النــص لا

الرجــــــــال وفكــــــــرة الأذهــــــــانِ رأي 
مِـــن وَهْـــوَ  بهـــذا  تعيبونـــا  أنتـــم   )4470(

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــل للمنَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا والفضـ ــ ــ ــ ــ ــ توفيقنـ
ـــا ـــفُ النصـــوص ويَهْننِ )4471( فليَهْنكِـــم خُلْ

ـــانِ؟ ـــ ــ ـــتوي الخُلْفَ ـــ ـــيوخ أيســ ـــ ـــفُ الشــ ـــ ــ خُلْ
)4472( واللـــهِ مـــا تســـوى عقـــول جميـــع أهــــ

ــــــانِ ــــــا صـــــــــحَّ ذا تبيـــ ـــ ــــــــــل الأرض نصًّ
معرضيـــــــــ ــــــــه  علي مهــــــــا  نقدِّ ــــــــى  حت  )4473(

ــرآنِ ــ ــ ــ ــي القـ ــ ــ ــ فـ ــن محرِّ ــ ــ ــ ــن مؤوليـ ــ ــ ــ ــ

مفردهـــا الكُوّة: وهي الخرق في الحائـــط والثُقب في البيت ونحوه. ينظر: لســـان العرب  	1
.)236/15(
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إلى أن قال في خاتمة الفصل:
ـــكم وخلــــ ـــوا لأنفس ـــومُ فانتبه ـــا ق ي  )4499(

ـــانِ ـــ ــــــا برهــ ــ ــــــوى ب ــــــل والدعــ ـــوا الجهــ ـــ ــ ـ
)4500( مــا فــي الرياســة بالجهالــة غير ضُحْـ

ــــــــانِ ــــــــدى الأزم ــــــــل منكــــــــم م ــــــــكَة عاق ـ
ــي ــ ــر الت ــ ــة البق ــ ــوا برياس ــ )4501( لا ترتض

ــرانِ ــ ــ ــ ــة الثي ــ ــ ــ ــن جمل ــ ــ ــ ــاؤها م ــ ــ ــ رؤس

)أهل الحديث حقيقون بلقب الأنصار كالأوس 
والخزرج(

ه فيه بأهل الحديث، وأنَّهم حَقِيقُون بلقب الأنصار فهم  ثم عقد فصلًًا ينوِّ
بمنزلـــة الأوسِ والخزرج فلا يحبُّهم إلا مؤمـــن ولا يبغضهم إلا منافق، وأنكر 
بون أهل الحديث ألقابًا شـــنيعة، واعتبَر ذلك من العدوان. قال  علـــى الذين يُلقِّ
رحمه الله: )فصلٌ: في أنَّ أهل الحديث هم أنصار رســـول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته، ولا 

يُبغض الأنصار رجلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر(1.
)4502( يـــا مبغضًـــا أهـــل الحديـــث وشـــاتمًا

أبشِــــــــر بعقــــــــد وِلايــــــــة الشــــــــيطانِ
ديــــ أنصـــار  بأنهـــم  مـــا علمـــتَ  أو   )4503(

ــرآنِ؟ ــ ــ ــ ــان والق ــ ــ ــ ــه والإيم ــ ــ ــ ــن الل ــ ــ ــ ـ
ـــو ـــار الرس ـــأنَّ أنص ـــتَ ب ـــا علم )4504( أو م

ــرانِ؟ ــ ــ ــ ــك ولا نك ــ ــ ــ ــا ش ــ ــ ــ ــمُ ب ــ ــ ــ ل ه
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ـــنٌ ـــدٌ مؤم ـــارَ عب ـــض الأنص ـــل يبغ )4505( ه

الإيمــــــــانِ؟ لروائــــــــح  مُــــــــدرِكٌ  أو 
)4506( شـــهد الرســـول بـــذاك وَهْـــيِ شـــهادةٌ

ــانِ ــ ــ ــ ــن بالبره ــ ــ ــ ــدق الثقلي ــ ــ ــ ــن أص ــ ــ ــ مِ

إلى أن قال:
)4517( يـــا مَـــن يعاديهـــم لأجـــل مـــآكلٍ

الإخــــــــوانِ ورياســــــــة  ومناصــــــــبٍ 
)4518( تهنيـــك هاتيـــك العـــداوة كـــم بهـــا

مــــــــن حســــــــرة ومَذَلَّــــــــة وهــــــــوانِ
ـــن ـــهِ ع ـــا والل ـــوف تجنـــي غِبَّه )4519( ولس

ــانِ ــ ــ ــ ــرَّ ذي الإيم ــ ــ ــ ــرُ بِ ــ ــ ــ ــربٍ وتذكُ ــ ــ ــ ق
ــائل وانتهـــت ــإذا تقطعـــت الوسـ )4520( فـ

ــــــــانِ ــــــــريع زم ــــــــي س ــــــــآكل ف ــــــــك الم تل
)4521( فهنـــاك تقـــرع سِـــنَّ ندمـــان علـــى التــــ

ــكانِ ــ ــ ــ ــر والإم ــ ــ ــ ــت اليس ــ ــ ــ ــفريط وق ــ ــ ــ ـ

إلى أن قال في خاتمة الفصل:
)4546( فالجاهلـــون شـــرارُ أهـــل الحـــق والــــ

ــانِ ــ ــ ــ ــــو الإحس ــ ــ ــــادتهم أول ــ ــ ــــعلماءُ س ــ ــ ـ
ـــارُ أحـــزاب الضـــا )4547( والجاهلـــون خي

ل وشــــــــيعة الكفــــــــران والشــــــــيطانِ
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)4548( وشـــرارهم علماؤهـــم هـــم شـــر خلــــ

ــوانِ ــ ــ ــ ــذه الأك ــ ــ ــ ــةُ ه ــ ــ ــ ــه آف ــ ــ ــ ــق الل ــ ــ ــ ـ

اء( )وجوب الهجرة بالقلب من الآراء إلى السنة الغَرَّ

ثم عقد فصلًًا ذكر فيه فرضَ الهجرة بالقلب من الآراء إلى سنته صلى الله عليه وسلم، كما 
كانت الهجرة فرضًا من سائر الأقطار إلى المدينة، فهما هجرتان: هجرةٌ بالقلب 
ه بالفرق بيـــن الهجرتين، وأنَّ الذي يهاجر  والإيمـــان، وهجرةٌ بالأبدان1. ونوَّ
بقلبه يســـبق المهاجر ببدنه؛ بل الهجرة بالقلب أصل الهجرة بالبدن، ومع ذلك 

لا تُكلِّف شيئًا، ولهذا قال:
ــه ــوق فراشـ ــدُ فـ ــرةً والعبـ ــا هجـ )4563( يـ

ــوانِ ــ ــ ــ ــزل الرض ــ ــ ــ ــعاة لمن ــ ــ ــ ــبق السُّ ــ ــ ــ س

قـــال رحمه الله: )فصـــلٌ: في تعيُّن الهجرة من الآراء والبدع إلى ســـنَّته كما 
كانت فرضًا من الأمصار إلى بلدته(2.

)4549( يـــا قـــومُ فـــرضُ الهجرتيـــن بحالـِــه

ــى ذا الآنِ ــ ــ ــ ــخ إل ــ ــ ــ ــم يُنس ــ ــ ــ ــهِ ل ــ ــ ــ والل
)4550( فالهجـــرةُ الأوُلـــى إلـــى الرحمـــن بالــــ

ــــــــانِ ــــــــي إع ــــــــرٍّ وف ــــــــي س ــــــــاص ف إخ
)4551( حتـــى يكـــون القصـــدُ وجـــهَ اللـــه بالــــ

أقــــــــــوال والأعمــــــــــال والإيمــــــــــانِ

ينظر: الرسالة التبوكية )ص15( وما بعدها. 	1
النونية )870/3(. 	2
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ــا ــن مـ ــن للرحمـ ــونَ كلُّ الديـ )4552( ويكـ

ــانِ ــ ــ ــ ــن إنس ــ ــ ــ ــه م ــ ــ ــ ــيءٌ في ــ ــ ــ ــواه ش ــ ــ ــ لس
)4553( والحبُّ والبغض اللذان هما لكل )م(

ولايـــــــــــــةٍ وعـــــــــــــداوةٍ أصـــــــــــــانِ

إلى أن قال:
ـــيْرُه ـــوَ فَسَ ـــير وَهْ ـــثَّ الس ـــاروا أح )4564( س

ــــان1ِ ــ ــ مَ ــــس بالرَّ ــ ــ لال ولي ــدَّ ــ ــ ــ ــيرُ ال ــ ــ ــ س
كالــــ الركـــب  ــام  أمـ ــره  وتنظُـ ــذا  هـ  )4565(

ــــــــم يُشَــــــــاف2ُ فــــــــي القيعــــــــانِ ــــــــعَلَمِ العظي ـ
)4566( رُفعـــت لـــه أعـــام هاتيـــك النصـــو

ــــــــرانِ ــــــــن الني ــــــــابت م ــــــــها ش ص رؤوس
ـــن ـــم يك ـــن ول ـــور المبي ـــي الن ـــارٌ ه )4567( ن

عينــــــــانِ لــــــــه  مَــــــــن  إلا  ليــــــــراه 
الوَحْيَيـــن لا بمِـــرْوَدِ  )4568( مكحولتـــان 

بمَــــــــــــــــــرَاوِدِ الآراء والهذيــــــــــــــــــانِ

إلى أن قال في ختام الفصل:
ـــوى ـــر واله ـــن التكبُّ ـــاذ م ـــلِ العي )4601( وس

فهمــــــــا لــــــــكل الشــــــــر جامعتــــــــانِ

مَل وهو الهَرْولة، وهو دون المشي وفوق العدو.  لال: السكينة والوقار. والرملان: من الرَّ الدَّ 	1
ينظر: معجم متن اللغة )444/2(، ولسان العرب )295/11(.

أي: يتطلَّع إليه. ينظر: لسان العرب )185/9(. 	2
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ـــرْ ان الفتـــى عـــن كل طُ )4602( وهمـــا يصـــدَّ

ــانِ ــ ــ ــ ــه يلجِ ــ ــ ــ ــي قلب ــ ــ ــ ــر إذ ف ــ ــ ــ قِ الخي
ــارةً ــ ــ ــ ــواه ت ــ ــ ــ ــه ه ــ ــ ــ ــراه يمنع ــ ــ ــ )4603( فت

ــتركانِ ــ ــ ــ ــم يش ــ ــ ــ ــرى ث ــ ــ ــ ــرُ أخ ــ ــ ــ والكبِْ
)4604( واللــــه مــــا فــــي النَّــــار إلا تابــــعٌ

ــرانِ ــ ــ ــ ــاكني الني ــ ــ ــ ــأل س ــ ــ ــ ــن فاس ــ ــ ــ هذي
دت نفســـك منهمـــا )4605( واللـــه لـــو جـــرَّ

ــانِ ــ ــ ــ ــودُ كل تَه ــ ــ ــ ــك وُفُ ــ ــ ــ ــت إلي ــ ــ ــ لأت

)الفرق بين دعوة النبيين ودعوة المبتدعة والملحدين(

ثم عقـــد فصلًًا في الفـــرق بين دعوات الرســـل المثبتِيـــن لصفات رب 
العالمين، ودعوة المعطِّلين من الفلاســـفة الملحدين والجهميَّة الضالين، ومَن 
ل في هذا الفصل في الفرق بين المثبتِين والمعطِّلين،  تَبعِهم من المبتدعين، وفصَّ
نه المذهبان من إثبات ونفي، وبهذا التفصيل يحصل الفرقان  ـــل فيما تضمَّ وفصَّ
بين الحق والبطلان، وأصـــل ذلك بيان القرآن. قال رحمه الله: )فصلٌ: في ظهور 

الفرق المبين بين دعوةِ الرسل ودعوةِ المعطِّلين(1.
)4606( والفـــرقُ بيـــن الدعوتيـــن فظاهـــرٌ

ــانِ ــ ــ ــ ــه أُذن ــ ــ ــ ــت ل ــ ــ ــ ــن كان ــ ــ ــ ا لم ــدًّ ــ ــ ــ ج
يختفـــي لا  ظاهـــرٌ  مُبيِـــنٌ  فَـــرْقٌ   )4607(

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــى العمي ــ ــ ــ ــ ــ ــه إلا عل ــ ــ ــ ــ ــ إيضاح

النونية )877/3(. 	1
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ــوِّ ــات العلـ ــا بإثبـ ــلُ جاؤونـ )4608( فالرُسْـ

ــكانِ ــ ــ ــ ــوق كل م ــ ــ ــ ــن ف ــ ــ ــ ــا م ــ ــ ــ )م( لربن

)4609( وكـــذا أتونـــا بالصفـــات لربنـــا الـــر

حمــــــــن تفصيــــــــاً بــــــــكل بيــــــــانِ

ـــــــــم )4610( وكـــــــــذاك قالـــــــــوا إنـــــــــه متكلِّ

ــالآذانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــموع بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــه المسـ ــ ــ ــ ــ ــ وكلامـ

إلى أن قال رحمه الله:

ـــمُ ـــرف منك ـــه أع ـــلُ الل ـــومُ رُسْ ـــا ق )4622( ي

ــانِ ــ ــ ــ ــال بي ــ ــ ــ ــــي كم ــ ــ ــا ف ــ ــ ــ ــمُّ نصحً ــ ــ ــ وأت

)4623( أتراهـــمُ قـــد أَلْغَـــزُوا التوحيـــد إذ

بينتمــــــــوه يــــــــا أولــــــــي العرفــــــــانِ؟

وَهْــــ التشـــبيه  قـــد أظهـــروا  أتراهـــمُ   )4624(

ــانِ؟ ــ ــ ــ ــادة الأوث ــ ــ ــ ــم كعب ــ ــ ــ ــوَ لديك ــ ــ ــ ـ

إلى أن قال في ختام الفصل:

)4639( فالعلـــم والتبيـــان والنصـــح الـــذي

فيهــــــــم يُبيِــــــــن الحــــــــقَّ كل بيــــــــانِ

والــــ والتلبيـــس  الإلغـــازُ  لكنمـــا   )4640(

ــيطانِ ــ ــ ــ ــمِ الش ــ ــ ــ ــلُ معلِّ ــ ــ ــ ــكتمان فعِ ــ ــ ــ ـ
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)شكوى أهل السنة والجماعة ما يَلْقَون من ظلم 
المعطِّلة إلى الله(

نه شـــكوى أهل السنَّة والجماعة إلى الله ما يلقونَ من  ثم عقَد فصلًًا ضمَّ
خصومهم المعطِّلة من بغي وظلمٍ، مع ما يقولونه من الباطل في القرآن والسنة، 
عونه من تقديم العقلِ، مع ما بينهم من اختلافٍ وتناقض، فهم يشـــكون  وما يدَّ
أهلَ السنَّة إلى السلطان، ويُلبِّسون عليه؛ تشويهًا للحق وتزييناً للباطل، ويُغرون 
ا أهلُ الســـنَّة فيَشْـــكُون أَمْرَهم مع هؤلاء إلى الله ذي  الســـلطان بمخالفيهم، أمَّ
الســـلطان القادر على نصرهم على مَن ظلمهم وعاداهم. قال رحمه الله: )فصلٌ: 
في شـــكوى أهـــل الســـنَّة والقـــرآن أهـــل التعطيـــل والآراء المخالفـــة لهما 

إلى الرحمن(1.
ببغــــــــ ـــــــدًا  أب ـــــــكوننا  يش ـــــــم  ه ـــــــا رب  ي  )4641(

ــلطانِ ــ ــ ــ ــى الس ــ ــ ــ ــمُ إل ــ ــ ــ ــيهمُ وظلمه ــ ــ ــ ـ
ــه ــ ــ ــى إنـ ــ ــ ــه حتـ ــ ــ ــون عليـ ــ ــ )4642( ويُلَبِّسـ

ــانِ ــ ــ ــ ــري الإيم ــ ــ ــ ــم ناص ــ ــ ــ ــم ه ــ ــ ــ ليظنه
ــوا ــي قـ ــة فـ ـ ــدع المضلَّ ــه البـ )4643( فيُرُونَـ

ــرانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــةٍ وقُ ــ ــ ــ ــ ــ ــنةٍ نبوي ــ ــ ــ ــ ــ ــب س ــ ــ ــ ــ ــ ل
)4644( ويُرُونَـــه الإثبـــات للأوصـــاف فـــي

أمــــــــرٍ شــــــــنيع ظاهــــــــر الكفــــــــرانِ
ــو ــ ــ ــين ل ــ ــ ــه تَلْبيِسَ ــ ــ ــــون علي ــ )4645( فيلبِّس

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــمُ بطعِ ــ ــ ــ ــ ــ ــه ناداه ــ ــ ــ ــ ــ ــفا ل ــ ــ ــ ــ ــ كُش

النونية )880/3(. 	1



182

إلى أن قال رحمه الله:
)4656( يـــا رب قـــد حـــار العبـــاد بعقـــل مَـــن

ــزانِ ــ ــ ــ ــأتِ بالمي ــ ــ ــ ــك ف ــ ــ ــ ــون وحي ــ ــ ــ يَزِنُ
)4657( وبعقـــل مَـــن يُقضـــى عليـــك فكلهـــم

)م( ]دعواهــــــــم[1 قــــــــد جــــــــاء بالمعقــــــــول والبرهــــــــانِ

إلى أن قال رحمه الله:
ـــبْع أو فـــي ختمـــةٍ )4676( وعوامهـــم فـــي السُّ

ــانِ ــ ــ ــ ــذي الأثم ــ ــ ــ ــا ل ــ ــ ــ ــةٍ عوضً ــ ــ ــ أو تُرب
التجويـــدِ أو )4677( هـــذا وهـــم حرفيـــةُ 

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــامِ والألح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــةُ الأنغ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صوتي
)4678( يـــا رب قـــد قالـــوا بـــأنَّ مصاحـــف الــــ

ــرآنِ ــ ــ ــ ــن الق ــ ــ ــ ــا م ــ ــ ــ ــا فيه ــ ــ ــ ــام م ــ ــ ــ إس
والــــ الأوراقُ  وهـــذه  المـــدادُ  إلا   )4679(

ــــــــوانِ ــــــــلَّ مــــــــن حي ــــــــد سُ ــــــــذي ق ــــــــجلدُ ال ـ

إلى أن قال في ختام الفصل:
ـــا كـــي تـــرى ـــوه حقًّ )4694( يـــا رب مَـــن أهْلُ

أقدامهــــــــم منــــــــا علــــــــى الأذقــــــــانِ

اس في شرحه  هذه زيادة من شيخنا حفظه الله، ورأى أنه لا بدَّ منها ليتضح المعنى. وقال الهرَّ 	1
عي أنه قد جاء بالمعقول الصريح والبرهان القاطع، فنحن في  لهذا البيت: »فإن كُلَّاَّ منهم يدَّ
حيـــرة من أمر هؤلاء لا ندري يا رب إلى معقول مَن منهم نتحاكم عند الخصومة«. شـــرح 

القصيدة النونية )294/2(.
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بديــــ ــه  منـ يرتضـــي  مَـــن لا  أهْلُـــوه   )4695(

ــانِ ــ ــ ــ ــــا نقص ــ ــ ــم ب ــ ــ ــ ــوَ كافيه ــ ــ ــ ــاً فَهْ ــ ــ ــ ـ
)4696( وهـو الدليـل لهـم وهاديهـم إلـى الــ

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــان والعرف ــ ــ ــ ــ ــ ــان والإيق ــ ــ ــ ــ ــ إيم
ـــى دَرَك اليقيــــ ـــمُ إل ـــلٌ له ـــو موصِ )4697( ه

ــانِ ــ ــ ــ ــعِ البره ــ ــ ــ ــةً وقواط ــ ــ ــ ــن حقيق ــ ــ ــ ـ
)4698( يـــا رب نحـــن العاجـــزون بحبهـــم

يــــــــا قلــــــــة الأنصــــــــار والأعــــــــوانِ

)الصدع والإعلان بمذهب أهل السنة والقرآن في 
صفات الرحمن(

ثم عقَد فصلًًا أعلن فيه بمذهب أهل الســـنة في علو الله وكلامه وســـائر 
ا قذفهم به المعطِّلة المفتـــرون، وهو المذهب الحق الذي  صفاتـــه، وبراءته ممَّ
يجهر به علماؤهم على المنابر، ويصدعون به، لا يخافون لومةَ لائم، وينكرون 
ما ناقضه مِن مذهبَي التعطيل والتشبيه. قال رحمه الله: )فصلٌ: في أذانِ أهل السنَّة 

الأعَلامِ بصريحها جهرًا على رؤوس منابر الإسلام(1.
)4699( يــا قــومِ قــد حانــت صــاة الفجر فانـ

بــــــــأذانِ مُعلـِـــــــن  فإنــــــــي  ـــــــــتبهوا 
بـــل ذاك  ل  والمبـــدَّ ـــن  بالملحَّ لا   )4700(

تأذيــــــــنُ حــــــــقٍ واضــــــــح التبيــــــــانِ

النونية )888/3(. 	1
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ـــا إجابتـــه علـــى )4701( وهـــو الـــذي حقًّ

ــانِ ــ ــ ــ ــــى الأعي ــ ــ ــــرضٌ عل ــ ــ ــــرئ ف ــ ــ كل ام
الــــــ ـــه  ــ يكـــــون كلام أن  ـــر  ــ أكب ـــه  ــ الل  )4702(

ــوانِ ــ ــ ــ ــن الأك ــ ــ ــ ــا م ــ ــ ــ ــعربي مخلوقً ــ ــ ــ ـ
الــــ )4703( واللـــه أكبـــر أن يكـــون رســـوله 

ـــــــــملَكيِ أَنشــــــــاهُ عــــــــن الرحمــــــــنِ

إلى أن قال رحمه الله:
ـــن إليــــ مَ ـــارج  ـــر ذو المع ـــه أكب )4719( والل

ـــــــــــه تعــــــــــرج الأمــــــــــاك كل أوانِ
ــه ــاف جلالَـ ــن يخـ ــر مَـ ــه أكبـ )4720( واللـ

ببيــــــــانِ مــــــــن فوقهــــــــم  أملاكُــــــــه 
)4721( واللـــه أكبـــر مَـــن غـــدا لســـريره

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــلِ للركبـ ــ ــ ــ ــ ــ حْـ ــه كالرَّ ــ ــ ــ ــ ــ 1 بـ أطٌّ
ــــــه ــــا قولُ ــ ــــــن أتان ــــــر مَ ــــــه أكب )4722( والل

مِـــــن عنـــــده مـــــن فـــــوق سِـــــتِّ ثمـــــان2ِ
ــن ــه مـ ــرِ اللـ ــه بأمـ ــنُ بـ ــزل الأميـ )4723( نـ

ــــــــرش اســــــــتوى رحمــــــــنِ ــــــــى الع ربٍّ عل

يريـــد حديث الأطِيط الـــذي أخرجه أبو داود )4726( وفيه: »ويحـــك! أتدري ما الله، إن  	1
عرشـــه على ســـمواته لهكذا -وقـــال بإصبعه مثل القبـــة عليه- وأنه ليئط بـــه أطيط الرحل 
بالراكب...«. وحســـنه الناظم ورد على من ضعفه. ينظر: مختصر الصواعق )1067/3(، 

وتهذيب السنن )227/3(. ويقارن بما في الضعيفة )2639(.
أي: أربعة عشر. ومراده: من فوق الأرضين السبع والسموات السبع. 	2
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إلى أن قال رحمه الله:

)4735( واللـــه قـــد أحصـــى الـــذي قـــد قلتـــم

ــزانِ ــ ــ ــ ــراج بالمي ــ ــ ــ ــك المع ــ ــ ــ ــي ذل ــ ــ ــ ف

الـــــــــــ أو  أكاذيبًــــــــــا  أو  خيــــــــــالًًا  قلتــــــــــم   )4736(

ــــــــى الرحمــــــــنِ ــــــــم يحصــــــــل إل ــــــــمعراج ل ـ

ـــى ـــموات العُل ـــوق الس ـــا ف )4737( إذ كان م

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى الإنس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه منته ــ ــ ــ ــ ــ ــ رب إلي

)4738( واللـــه أكبـــر مَـــن أشـــار رســـوله

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــع وبن ــ ــ ــ ــ ــ ــه بإصب ــ ــ ــ ــ ــ ــا إلي ــ ــ ــ ــ ــ حقًّ

بموقف العظيم  الحج  مَجْمَع  في   )4739(

ف موقــــــــف الغفــــــــرانِ دون المعــــــــرَّ

إلى أن قال في ختام الفصل:

)4761( لا تجعلـــوا الإثبـــات تشـــبيهًا لـــه

يــــــــا فرقــــــــة التلبيــــــــس والطغيــــــــانِ

للتــــ ــه  التنزيـ مِ  ــلَّ بسُـ ــون  ترتقـ ــم  كـ  )4762(

ــانِ ــ ــ ــ ــى العمي ــ ــ ــ ــا عل ــ ــ ــ ــعطيل ترويجً ــ ــ ــ ـ

صفاتـــه تكـــون  أن  أكبـــر  فاللـــه   )4763(

ــانِ ــ ــ ــ ــم الش ــ ــ ــ ــلَّ العظي ــ ــ ــ ــا ج ــ ــ ــ كصفاتن

أو إثبـــات  لا  التشـــبيه  هـــو  هـــذا   )4764(

ــــــــدلانِ صــــــــاف الكمــــــــال فمــــــــا همــــــــا عِ
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)التلازم بين التعطيل والشرك في العبادة(

ثم عقد فصلًًا ذكر فيه التلازم بين التعطيل والشرك في العبادة، ثم أوضح 
ه القلب إلى اللـــه بالحب والخوف  ـــه إذا انتفت الصفات امتنـــع توجُّ ذلـــك بأنَّ
والرجـــاء؛ فإنَّ هذه الأحوال مِن أثر الإيمان بصفات الله تعالى، وحينئذ يتوجه 
القلب إلى ما يُخاف ويُرجى من المخلوقات1. قال رحمه الله: )فصلٌ: في تلازم 

التعطيل والشرك(2.
ـــذْ ـــل مُ ـــأنَّ الشـــرك والتعطي ـــم ب )4765( واعل

ــانِ ــ ــ ــ ــكَّ مصطحب ــ ــ ــ ــا لا ش ــ ــ ــ ــا هم ــ ــ ــ كان
)4766( أبـــدًا فـــكل معطِّـــل هـــو مشـــركٌ

حتمًــــــــا وهــــــــذا واضــــــــح التبيــــــــانِ
الـ يكشف  مَن  إلى  مضطرٌّ  فالعبد   )4767(

ــانِ ــ ــ ــ ــة الإنس ــ ــ ــ ــي فاق ــ ــ ــ ــبلوى ويغن ــ ــ ــ ـ
ـــا ـــج كله ـــي الحوائ ـــد ف ـــه يَصْمُ )4768( وإلي

لأمــــــــانِ طالبًــــــــا  يفــــــــزع  وإليــــــــه 

إلى أن قال في ختام الفصل:
ـــل الأوصـــاف ذو شـــرك كـــذا )4787( فمعطِّ

ــــــنِ ــ ــــــــل الرحم ــــــوَ معطِّ ــ ــــــرك فَهْ ــ ذو الش
فحقـِّ له  الكمال  أوصاف  بعض  أو   )4788(

ــرانِ ــ ــ ــ ــى النك ــ ــ ــ ــرع إل ــ ــ ــ ــقْ ذا ولا تس ــ ــ ــ ـ

ينظر: الصواعق المرسلة )187/1-188(، )736/2(، والداء والدواء )ص299(. 	1
النونية )895/3(. 	2
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)المعطل لصفات الله شرٌّ من المشرك(

ر فيه بتفصيلٍ أنَّ المعطِّل شـــرٌّ من المشرك1، وبيَّن وجه  ثم عقد فصلًًا قرَّ
ذلك بما يطابق قول من قال: »إنَّ المعطِّل يعبد عدمًا، والمشـــبه يعبد صنمًا«2، 
ووجه ذلك: أنَّ نفي الأســـماء والصفات يســـتلزم نفي الذات، والمشرك يعبد 
موجودًا يزعم أنَّه واســـطة بينه وبين الله، فعبَده من دون الله، فشـــبَّه المخلوق 
بالخالق في الإلهية، وشـــبَّه الخالق بالمخلوق الذي لا يوصل إليه إلا بواســـطة 
أعوانـــه والمقربين منه؛ كالمَلِك من البشـــر، فأين مَن يعبـــد معدومًا ممن يعبد 

موجودًا؟!

وقـــد ذكـــر ابـــن القيم شـــبهة المشـــرك؛ وهـــي قيـــاس الخالـــق على 
المخلوق وأبطلها.

ن الفصل نوعَي الشـــفاعة عنـــد الله -المثبَتـــة والمنفية- في  كمـــا تضمَّ
القرآن3. قال رحمه الله: )فصلٌ: في بيان أنَّ المعطِّل شرٌّ من المشرك(4.

الـ أخي  مِن  شَرٌّ  التعطيل  أخو  لكنْ   )4789(

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــول والبرهـ ــ ــ ــ ــ ــراك بالمعقـ ــ ــ ــ ــ إشـ
أو للـــذات  جاحـــدٌ  المعطِّـــل  إنَّ   )4790(

لكمالهــــــــــــا هــــــــــــذان تعطيــــــــــــانِ

ينظر: مجموع الفتاوى )164/13(، ومدارج السالكين )179/3(، )297/4(. 	1
نســـب ابن تيمية هذه العبارة لبعض العلماء ولم يعيِّنه. ينظر: جامع المســـائل )208/3(،  	2
ومجموع الفتاوى )261/5(، وقد ذكره الناظم في مقدمة النونية، وفي غيرها. ينظر: النونية 

)42/1(، )45/1(، والصواعق المرسلة )3/1(.
ينظر: الكشف عن مقاصد أبواب ومسائل كتاب التوحيد لشيخنا )ص347(. 	3

النونية )898/3(. 	4
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ـــو ـــي نفـــس الألُُ ـــان القـــدحَ ف ن )4791( متضمِّ

هَـــــة كـــــم بـــــذاك القـــــدح مـــــن نقصـــــانِ

ـلٌ مقصـوده الـزُّ )4792( والشـرك فَهْـوَ توسُّ

ــــــــانِ ــــــــم الش ــــــــربِّ العظي ــــــــن ال ــــــــى م لف
)4793( بعبـــادة المخلـــوق مِـــن حجـــر ومِـــن

ــانِ ــ ــ ــ ــن أوث ــ ــ ــ ــرٍ ومِ ــ ــ ــ ــن قم ــ ــ ــ ــرٍ ومِ ــ ــ ــ بَشَ

إلى أن قال رحمه الله:
ـــب مقــــ ـــمٌ للغي ـــو عال ـــذي ه ـــا ال )4803( أم

ــــــــانِ ــــــــاء ذو إحس ــــــــا ش ــــــــى م ــــــــتدر عل ـ
ليـــس يريـــد منــــ الشـــفعاء  )4804( وتخافُـــه 

ــــــــانِ ــــــــم الش ــــــــلَّ العظي ــــــــة ج ــــــــهم حاج ـ
)4805( بـــل كل حاجـــاتٍ لهـــم فإليـــه لا

لســــــــواه مــــــــن مَلَــــــــك ولا إنســــــــانِ
)4806( ولـــه الشـــفاعة كلهـــا وهـــو الـــذي

ــي ــ ــ ــ ــفيع الدان ــ ــ ــ ــأذن للش ــ ــ ــ ــي ذاك ي ــ ــ ــ ف
ـــده ولـــم )4807( لمـــن ارتضـــى ممـــن يوحِّ

يشـــرك بـــه شـــيئًا كمـــا قـــد جـــاء فـــي القـــرآنِ

إلى أن قال في ختام الفصل:
)4839( فتـــرى المعطِّـــل دائمًـــا فـــي حيـــرة

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــذه الأعي ــ ــ ــ ــ ــي ه ــ ــ ــ ــ ــاً ف ــ ــ ــ ــ متنق
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ــــــره ــــــو غي ــــــم يدع ــــــا ث ــــــو إلهً )4840( يدع

ذا شــــــــأنه أبــــــــدًا مــــــــدى الأزمــــــــانِ

متنقـــاً دائمًـــا  الموحـــد  وتـــرى   )4841(

الطاعــــــــات والإحســــــــانِ بمنــــــــازل 

)4842( مـــا زال ينـــزل فـــي الوفـــاء منـــازلًًا

ــــــــنِ ــــــــى الرحم ــــــــه إل ــــــــق ل ــــــــي الطري وه

ــــــــــوده هــــــــــو واحــــــــــد )4843( لكنمــــــــــا معب

ــودانِ ــ ــ ــ ــ ــان معبـ ــ ــ ــ ــ ـ ــده ربَّ ــ ــ ــ ــ ــا عنـ ــ ــ ــ ــ مـ

)ضربُ مَثلين للمعطِّل والمشرك(

ثـــم عقدَ فصلًًا ضرب فيه مَثلين للمعطل والمشـــرك، فمثَّل المعطِّل بمن 

يديـــن للملِك ليس له من خصائص المُلْك شـــيءٌ، لا أمـــر ولا نهي ولا تدبير، 

وليس له شـــيءٌ من مظاهر المُلْك؛ فلا ســـريرَ له كشأن الملوك، وليس له شيءٌ 

من صفات الحي؛ فلا يَتَكَلَّم ولا يُكَلَّم ولا يسمع ولا يبصر، ولا يقدر على شيء 

من الأفعال، وهذا التصوير راجع إلى أنَّ المعطِّل ينفي عن الله جميع الصفات، 

وينفي علوه واستواءه على العرش.

ا المشـــرك فمثَّلَه بمـــن يدين لملِكٍ له فعلٌ وقـــدرة وكلام؛ فهو يأمر  وأمَّ

وينهى، ويســـمع ويبصر، ويدبِّر أمرَ رعيَّته، ويسمع دعاء مَن يدعوه، وينظر إلى 

ن خالفَ أمره، وهذا المثلُ راجع إلى أنَّ  رعيته، وينفع مَن يريد نفعه، وينتقمُ ممَّ

المشـــركَ يُقِرُّ بالربوبية لله، ويثبت صفاته في الجملـــة، ولا يخفى أنَّ المعطِّل 
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أســـوءُ حالًًا من المشرك، وأنَّ المشرك أسعد من المعطِّل. قال رحمه الله: )فصلٌ: 
في مَثَلِ المشرك والمعطِّل(1.

)4844( أيــن الــذي قــد قــال فــي مَلـِـكٍ عظيـــ

ــــلطانِ ــ ــ ــــطُّ ذا س ــ ــ ــا ق ــ ــ ــ ــــتَ فين ــ ــ ــــم لس ــ ــ ـ
)4845( ما في صفاتك من صفات المُلْك شَيْ

ــدانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلُوبَةُ الوجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا مَسْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ ءٌ كلُّ
)4846( فهل اسـتويتَ على سـرير المُلْك أو

ــلطانِ؟ ــ ــ ــ ــكِ والس ــ ــ ــ ــر المُلْ ــ ــ ــ ــــرت أم ــ ــ دبَّ
ـــذه الرعـــا )4847( أو قلـــتَ مرســـومًا تنفِّ

يــــــــا أو نطقــــــــتَ بلفظــــــــة ببيــــــــانِ؟
وتكــــ نهـــيٍ  وذا  أمـــرٍ  ذا  كنـــت  أو   )4848(

ــــــــدانِ؟ ــــــــن البل ــــــــى م ــــــــن واف ــــــــليم لم ـ

إلى أن قال رحمه الله:
مليكنـــا أنـــت  قـــال  وثـــانٍ  هـــذا   )4859(

ــلطانِ ــ ــ ــ ــن س ــ ــ ــ ــاه م ــ ــ ــ ــواك لا نرض ــ ــ ــ وس
)4860( إذ حُـزتَ أوصـاف الكمـال جميعها

ــانِ ــ ــ ــ ــك الثق ــ ــ ــ ــت ل ــ ــ ــ ــل ذا دان ــ ــ ــ ولأج
)4861( وقد استويتَ على سرير المُلْك واسـ

ــــــــدانِ ــــــــى البل ــــــــذا عل ــــــــعْ ه ــــــــتوليتَ م ـ

النونية )904/3(. 	1
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ــرؤ ــاه امـ ــس يغشـ ــك ليـ ــنَّ بابـ )4862( لكـ

ــوَانِ ــ ــ ــ ــافع المِعْ ــ ــ ــ ــئ بالش ــ ــ ــ ــم يج ــ ــ ــ إن ل

إلى أن قال في ختام الفصل:
ـــم ـــي كفرانه ـــفُّ ف ـــركون أخ )4865( والمش

ــيطانِ ــ ــ ــ ــيعة الش ــ ــ ــ ــن ش ــ ــ ــ ــا م ــ ــ ــ وكلاهم
قائـــمٌ بالعـــداوة  المعطِّـــل  إنَّ   )4866(

فــــــــي قالَــــــــب التنزيــــــــه للرحمــــــــنِ

)فضل الغرباء في آخر الزمان(

كين  ن فوائد كثيرة، ومدارُه على فضل المتمسِّ ثم عقد فصلًًا طويلًًا1 تضمَّ
بالكتاب والســـنَّة عند فساد الزمان، وبيَّن أنهم هم الغرباء الذين وردَ ذكرهم في 
الأحاديـــث2، وأنهـــم الذين جاء فـــي فضلهم أنَّ لأحدهم أجرَ خمســـين من 
الصحابة3، وذكر ما في هذا من الإشـــكال مع ما عُلم من فضل الصحابة على 
جميع الأمة، وأجـــاب عنه ببيانِ وجهِ هذا التفضيل4، ووصفَ حالهم الظاهرة 
والباطنة في وسط مجتمعات غلب فيها الشرُّ والفساد، لذا أقول: إنَّ هذا الفصل 

النونية )906/3(. 	1
منها ما أخرجه مسلم )145( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو من الأحاديث المتواترة.  	2

ينظر: نظم المتناثر )20(.
أخرجه أبو داود )4341(، والترمذي )3058(، وابن ماجه )4014( من حديث أبي ثعلبة  	3
الخشني رضي الله عنه، وصححه ابن حبان )385(، والحاكم )7912(، وجاء بنحوه من حديث 
عتبـــة بن غـــزوان رضي الله عنه عند ابن نصر في الســـنة )32(، والطبراني في الكبير )117/17 

رقم:289(. وينظر: الصحيحة )494(.
ينظر: مجموع الفتاوى )371/11-372(، وفتح الباري )7-6/7(. 	4
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ها القارئ  جديرٌ بالحفظ؛ لما فيه من الفوائد الحديثية والسلوكيَّة، وأختار لك أيُّ
هذه المجموعة من أبيات هذا الفصل.

قال رحمه الله:
مثلهـــا مـــع  ـــةٌ  فثلَّ اليميـــن  أهـــل   )4883(

ــبانِ ــ ــ ــ ــي الحس ــ ــ ــ ــلُّ ف ــ ــ ــ ــابقون أق ــ ــ ــ والس
الــــ هـــمُ  تابعهـــم  أنَّ  إلا  ذاك  مـــا   )4884(

ــانِ ــ ــ ــ ــة الأوط ــ ــ ــ ــت غرب ــ ــ ــ ــغرباء ليس ــ ــ ــ ـ
ــــــم ــــة قائـــ ــ ــــه غربـــ ــ ــــا واللـــ ــ )4885( لكنهـــ

ــيطانِ ــ ــ ــ ــاكر الش ــ ــ ــ ــن عس ــ ــ ــ ــن بي ــ ــ ــ بالدي
)4886( فلـــذاك شَـــبَّهَهُمْ بهـــم متبوعهـــم

تبيــــــــانِ ذو  وذاك  الغربتيــــــــن  فــــــــي 
)4887( لـــم يُشـــبهوهم فـــي جميـــع أمورهـــم

ــتويان ــ ــ ــ ــس يس ــ ــ ــ ــه لي ــ ــ ــ ــن كل وج ــ ــ ــ م
بالــــ الغربـــاء  تفســـيره  إلـــى  فانظـــر   )4888(

ـــــــــمحييِن ســــــــنته بــــــــكل زمــــــــانِ
)4889( طوبـى لهـم والشـوق يَحْدُوهـم إلى

ــرآنِ ــ ــ ــ ــمِ الق ــ ــ ــ ــــث ومحك ــ ــ ــذ الحدي ــ ــ ــ أخ
)4890( طوبـــى لهـــم لـــم يَعبـــؤوا بنحُاتـــة الــــ

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الأذهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكار أو بزُبَالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أفـ
)4891( طوبـى لهـم ركبـوا علـى متـن العـزا

ــانِ ــ ــ ــ ــع الإيم ــ ــ ــ ــن لمطل ــ ــ ــ ــم قاصدي ــ ــ ــ ئ
)4892( طوبـى لهـم لـم يعبؤوا شـيئًا بذي الـ

آراء إذ أغناهــــــــــــــــــمُ الوحيــــــــــــــــــانِ
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ـــورى ـــم دون ال ـــم وإمامه ـــى له )4893( طوب

مَــــــــن جــــــــاء بالإيمــــــــان والقــــــــرآنِ
)4894( واللـــه مـــا ائتمـــوا بشـــخص دونـــه

إلا إذا مــــــــــــــا دلَّهــــــــــــــم ببيــــــــــــــانِ

وإليك فاتحةُ هذا الفصل. قـــال رحمه الله: )فصلٌ: فيما أعدَّ الله تعالى من 
الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنَّة رسوله عند فساد الزمان(1.

الــــــــــ ـــــــــنة  بس ـــــــــكين  وللمتمس ـــــــــذا  ه  )4867(

ــانِ ــ ــ ــ ــاد ذي الأزم ــ ــ ــ ــــد فس ــ ــ ــــمختار عن ــ ــ ـ
)4868( أجـــرٌ عظيـــمٌ ليـــس يَقْـــدُرُ قـــدره

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــاه للإنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــذي أعطـ ــ ــ ــ ــ ــ إلا الـ
)4869( فـــروى أبـــو داود فـــي ســـننٍ لـــه

ورواه أيضًــــــــا أحمــــــــد2 الشــــــــيباني
ـــرءًا ـــين ام ـــر خمس ـــن أج ـــرًا تضمَّ )4870( أث

ــــــــرة الرحمــــــــنِ مــــــــن صحــــــــب أحمــــــــدَ خي

إلى أن قال رحمه الله:
)4895( فـــي البـــاب آثـــار عظيـــمٌ شـــأنها

ـــانِ ـــ ــ ــــــي الأزم ــ ـــاء ف ـــ ــــــى العلمــ ــ ــــــــت عل أعي

النونية )906/3(. 	1
برقـــم: )7049( من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وليس فيه ذِكر أجر خمســـين من  	2
الصحابـــة، وطرفـــه: »يَأْتيِ على النَّاسِ يُغربَلـــون فيه غربلة، يبقى منهـــم حُثالة، قد مَرِجَت 

عهودهم وأماناتهم، واختلفوا فكانوا هكذا...«.
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الــــ )4896( إذ أجمـــع العلمـــاء أنَّ صحابـــة 

ــانِ ــ ــ ــ ــف الإنس ــ ــ ــ ــر طوائ ــ ــ ــ ــمختار خي ــ ــ ــ ـ

)4897( ذا بالضـــرورة ليـــس فيـــه الخُلْـــفُ بيــــ

ــــــــولانِ ــــــــه ق ــــــــت ب ــــــــا حُكي ــــــــن م ــــــــن اثني ـ

)4898( فلـــذاك ذي الآثـــارُ أعضـــلَ أمرُهـــا

ــانِ ــ ــ ــ ــل بالإحس ــ ــ ــ ــا التأوي ــ ــ ــ ــوا له ــ ــ ــ وبغ

تأويلهـــا وافهمـــه لا )4899( فاســـمع إذن 

تعجــــــــل بــــــــردٍّ منــــــــك أو نكــــــــرانِ

إلى أن قال في ختام الفصل:

)4926( وتفاضـــلُ الأعمـــال يتبـــع مـــا يقـــو

ــــانِ ــ ــ ــــــن الإحس ــ ــــا م ــ ــ ــــــــب صاحبه م بقل

)4927( حتـــى يكـــون العامـــان كلاهمـــا

ــانِ ــ ــ ــ ــا بعِي ــ ــ ــ ــدو لن ــ ــ ــ ــة تب ــ ــ ــ ــي رتب ــ ــ ــ ف

)4928( هـــذا وبينهمـــا كمـــا بيـــن الســـما

ــــــــي رجحــــــــانِ ــــــــي فضــــــــل وف والأرض ف

)4929( ويكـــون بيـــن ثـــواب ذا وثـــواب ذا

رُتَــــــــبٌ مضاعفــــــــة بــــــــا حســــــــبانِ

ــه ــل جلالـ ــرب جـ ــاء الـ ــذا عطـ )4930( هـ

ــانِ ــ ــ ــ ــة الديَّ ــ ــ ــ ــرفُ حكم ــ ــ ــ ــذاك تَع ــ ــ ــ وب
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كين  ها الله للمتقين المتمسِّ )ذِكر الجنَّة التي أعدَّ
بالكتاب والسنة(

كين بالكتاب  ثم عقدَ فصلًًا في ذكر ما أعدَّ الله في الجنَّةِ لأوليائه المتمسِّ
والسنَّة، وابتدأه بذكر أزواجهم من الحُورِ العين؛ لكثرة ذِكرهنَّ في القرآن، وذكر 
ــة، وقد وردَ ذِكرهنَّ في  ق إلى الجنّـَ ، ولأنَّ ذِكرهنَّ من أعظم ما يُشـــوِّ صفاتهـــنَّ
القرآن في عشر آيات من عشر سور بلفظ: »الأزواج«، و »الحُور«، و »قاصرات 

الطرف«، و »كواعب«.

ـــكين  قال رحمه الله: )فصلٌ: فيما أعدَّ الله تعالى في الجنَّة لأوليائه المتمسِّ
بالكتاب والسنة(1.

)4931( يـا خاطـبَ الحُـور الحسـان وطالبًـا

لوِصالهـــــــــــن بجنـــــــــــة الحيـــــــــــوانِ
)4932( لو كنت تدري مَن خطبتَ وما طلبـ

ــــــــانِ ــــــــن الأثم ــــــــوي م ــــــــا تح ــــــــتَ م ــــــــت بذل ـ
)4933( أو كنـتَ تعـرف أيـن مسـكنها جعلــ

ـــــــانِ ـــــــى الأجف ـــــــا عل ـــــــك له ـــــــتَ الســـــــعي من ـ
)4934( ولقـد وصفـتُ طريـقَ مسـكنها فـإن

ــــــــي ــــــــا تكــــــــن متوان ــــــــتَ الوصــــــــال ف رُم
)4935( أســـرع وحُـــثَّ الســـير جَهـــدَك إنمـــا

مَسْــــــــرَاك هــــــــذا ســــــــاعةٌ لزمــــــــانِ

النونية )914/3(. 	1
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ث بالوِصال النفسَ وابـ )4936( فاعشق وحدِّ

ــــــــكانِ ــــــــتَ ذا إم ــــــــا دُمْ ــــــــا م ــــــــذل مهره ـ
ـــو )4937( واجعـــل صيامـــك دون لُقياهـــا وي

ــــــــوم الفطــــــــر مــــــــن رمضــــــــانِ م الوصــــــــل ي
)4938( واجعل نُعوت جمالها الحادي وسِرْ

ــــــــانِ ــــــــيَ ذات أم ــــــــاوف وَهْ ــــــــقَ المخ تل

إلى أن قال في ختام الفصل:
ـــة ـــاح بعوض ـــا جن ـــاوَتِ الدني ـــو سَ )4954( ل

ــــــــرانِ ــــــــربُّ ذا الكف ــــــــا ال ــــــــقِ منه ــــــــم يَسْ ل
عنـــده أحقـــر  واللـــه  لكنهـــا   )4955(

ــرانِ ــ ــ ــ ــر الطي ــ ــ ــ ــاح القاص ــ ــ ــ ــــن ذا الجن ــ ــ مِ
ـــا ـــن أصحابه ـــدُ ع ـــت بع ـــد تولَّ )4956( ولق

ــــــــران1ِ بَ ــــــــي الدَّ ــــــــعد منهــــــــا حــــــــلَّ ف فالسَّ
)4957( لا يرتجـــى منهـــا الوفـــاء لصبِّهـــا2

انِ ــوَّ ــ ــ ــ ــادرٍ خ ــ ــ ــ ــن غ ــ ــ ــ ــا م ــ ــ ــ ــن الوف ــ ــ ــ أي
ـــا ـــف يناله ـــدرٍ فكي ـــى ك ـــت عل )4958( طُبع

ــــــــكانِ؟ ــــــــي الإم ــــــــطُّ ف ــــــــذا ق ــــــــوًا أه صف
ــذي ــب للـ ـ ــا تأهَّ ــق الدنيـ ــا عاشـ )4959( يـ

ــــــــاق كل زمــــــــانِ قــــــــد نالــــــــه العشَّ

تنظر: )ص160(. 	1
	وهو عاشقها المشتاق إليها. ينظر: لسان العرب )518/1(. 2
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)4960( أو ما سمعت بَلى رأيتَ مصارع الـ

ــــــــبانِ ــــــــن ش ــــــــيبٍ وم ــــــــن شِ ــــــــعشاق م ـ

)فصول في صفة الجنَّة(

ثـــم عقد فصولًًا في صفـــةِ الجنَّة بدأها بوصفٍ مجمـــل، وأتبعه بفصولٍ 
نـــت تفصيلَ صفة الجنَّة. قـــال رحمه الله: )فصلٌ: في صفة الجنَّة التي أعدها  تضمَّ

كين بالكتاب والسنة(1. الله ذو الفضل والمنة لأوليائه المتمسِّ
ها وصفاتِ  أوصافَها  إذن  فاسمع   )4961(

ــانِ ــ ــ ــ ــة الإحس ــ ــ ــ ــازل ربَّ ــ ــ ــ ــك المن ــ ــ ــ تي
)4962( هـــي جنَّـــة طابـــت وطـــاب نعيمهـــا

فنعيمهــــــــا بــــــــاقٍ وليــــــــس بفــــــــانِ
ومَنــــْ ــأوى  المـ ــة  ــام وجنـ السـ دار   )4963(

ــرآنِ ــ ــ ــ ــان والق ــ ــ ــ ــكر الإيم ــ ــ ــ ــزِلُ عس ــ ــ ــ ـ
وخطابهـــم ســـامة  دار  فالـــدار   )4964(

ــرانِ ــ ــ ــ ــمُ ذي الغف ــ ــ ــ ــامٌ واس ــ ــ ــ ــا س ــ ــ ــ فيه

لةً، وعدد هذه الفصول اثنان وثلاثون2،  وإليـــك فصولَ صفة الجنَّة مفصَّ
وهذه عناوينها:

دَرَجات الجنَّة.

أبواب الجنَّة.

النونية )918/3(. 	1
النونية )982-919/3(. 	2
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في بُعد ما بين البابَين.
في بُعد ما بين المِصراعَين.

مفتاح باب الجنَّة.
في منشور الجنَّة1.

في صفوف أهل الجنَّة.
صفة أول زمرةٍ تدخل الجنَّة.

صفة الزمرة الثانية.
في تفاضل أهل الجنَّة.

أعلى أهل الجنَّة منزلة وأدناهم.
سِنُّ أهل الجنَّة.

طولُ أهل الجنَّة وعرضهم.
حُلاهم وألوانهم.

في لسان أهل الجنَّة.
في ريح الجنَّة.

أسبق الناس دخولًًا إلى الجنَّة.
عدد الجِنات.
في بناء الجنَّة.

في أرض الجنَّة وتربتها.
في غرفات الجنَّة.

أي: خطاب الرحمن الذي يُوقَّع به لصاحبهِا. 	1
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خيام الجنَّة.

أرائك الجنَّة.

أشجار الجنَّة وظلالها.

سماع أهل الجنَّة.

أنهار الجنَّة.

طعام أهل الجنَّة.

في شراب أهل الجنَّة.

في مَصْرِف طعامهم وشرابهم.

في لباس أهل الجنَّة.

في فُرُش أهل الجنَّة.

حُلي أهل الجنَّة.

)صفة الحُور العين(

ثم عقد فصلًًا مطولًًا خاصًا بصفة الحُور العين عبَّر عنهنَّ بعرائس الجنَّة، 

ـــع في الوصف، ومعظمُه مســـتمدٌ من القرآن والحديـــث، وأَتبعه بأربعة  وتوسَّ

فصـــولٍ كتفصيـــل لموضوعه. قـــال رحمه الله: )فصلٌ: في صفـــة عرائس الجنَّة 

.1) وحُسنهنَّ وجمالهنَّ ولذة وصالهنَّ ومهورهنَّ

التي الحُسْن  بكعبة  يطوف  مَن  يا   )5249(

ــــــــت بــــــــذاك الحِجْــــــــر والأركانِ حُفَّ

النونية )982/3(. 	1
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ـــا ـــا حـــول الصف )5250( ويظـــل يســـعى دائمً

العَلَمــــــــانِ لا  مســــــــعاه  ــــــــر  ومحسِّ
ـــى ـــى مِنً ـــان الوصـــال عل ـــروم قرب )5251( وي

ــانِ ــ ــ ــ ــن القرب ــ ــ ــ ــه ع ــ ــ ــ ــف يحجب ــ ــ ــ والخَي
ومـــو أبـــدًا  مُحْرِمًـــا  تـــراه  فلـــذا   )5252(

ــدَانِ ــ ــ ــ ــس بِ ــ ــ ــ ــه فلي ــ ــ ــ ــه من ــ ــ ــ ــع حلِّ ــ ــ ــ ض
)5253( يبغـــي التمتُّـــع مُفْـــرِدًا عـــن حبـــه

متجــــــــردًا يبغــــــــي شــــــــفيع قِــــــــرانِ
قلبـــه يرمـــي  بالجمـــرات  فيظـــل   )5254(

هــــــــذي مناســــــــكه بــــــــكل زمــــــــانِ

هذه ســـتةُ أبياتٍ افتتح بها هذا الفصل، وجعلها مقدمةً له، وســـلكَ فيها 
أســـلوب التورية والاســـتعارة، واتخذ أسماء المناسك والمشـــاعر مادةً لهذه 
الأبيات؛ كالتمتع والقِران والســـعي؛ بل والكعبة والحِجْر، وهو في كلِّ ذلك لا 
يعني شـــيئًا من حقيقة هذه الأشياء، لكنَّه استعار هذه الأسماء الشرعيَّة لأحوال 
العاشق، فقلبه لا يفتر عن التفكير في حُسن محبوبه يهوى التمتُّعَ به، وهو مُفرِدٌ 
عنه، والخوفُ يمنعه من قربانه، يتمنى مَن يشفع له ليقترنَ بمحبوبه، وهو يسعى 
رٍ البعيد عن الكعبة، وفيه  دائمًا للوصول إلى مطلوبه، ولكن مســـعاه وادي محُسَّ
ـــرُ من دخله قاصدًا للكعبة مريدها بسوء، فهذا العاشق لا سبيل له  حسرُ وتحسُّ
إلى محبوبه -كعبة الحُسْـــنِ عنده- لذلك قلبه في حسرات، وله من نار العشق 
جمرات، فاستعار النَّاظمُ لهذا نُسُكَ رمي الجمرات، فهذه حال المبتلى بالعشق 
على الدوام في الوصول إلى محبوبه، مع ما يعاني من الحســـرات وألم الشوق 
ا عاشقُ عرائس الجنَّاتِ، وكل ما في هذا النَّظم من وصف العاشق  مع البعد. أمَّ
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فهـــو صـــادقٌ فيهم إلا ما يســـوءُ من الحســـراتِ والجمرات، وأســـباب البعد 
غوا من كلِّ العوائق، وتيمموا حيث  والحرمـــان، ويمنع من القربان، هذا وقد فُرِّ
ل إنسانٍ، فسبحان مَن أعطى الحظوظ،  هُنَّ من مساكن الجنَّاتِ التي هي وطنُ أوَّ
وفاضل بين أولي الإيمان والإحسان، نسأل الله من فضله، وهو الكريم المنَّان.

ا الفصولُ الأربعة: وأمَّ

فالأول: إجمالٌ وسردٌ لصفاتهنَّ تفصيلًًا، قال رحمه الله: )فصل(1.
)5291( فاسمع صفاتِ عرائس الجنات ثمَّ )م(

ــــــــانِ ــــــــا العرف ــــــــا أخ ــــــــك ي ــــــــر لنفس اخت
)5292( حـــورٌ حســـان قـــد كَمُلـــن خلائقًـــا

ــوانِ ــ ــ ــ ــل النس ــ ــ ــ ــن أكم ــ ــ ــ ــناً مِ ــ ــ ــ ومحاس
)5293( حتى يَحَار الطَّرف في الحسن الذي

ــرانِ ــ ــ ــ ــــرف كالحي ــ ــ ــــت فالط ــ ــ ــــد أُلبس ــ ــ ق
ـــا أن يشـــاهد حســـنها )5294( ويقـــول لَمَّ

ــــــانِ ســــــــبحان معطــــــــي الحســــــــن والإحســ
)5295( والطرف يشرب من كؤوس جمالها

ــوانِ ــ ــ ــ ــارب النش ــ ــ ــ ــل الش ــ ــ ــ ــراه مث ــ ــ ــ فت

إلى أن قال:
2 غاب عن )5334( واضرب له مثلًًا بصبٍّ

محبوبــــــــه فــــــــي شاســــــــع البلــــــــدانِ

النونية )987/3(. 	1
م في )ص196(. أي: العاشق المشتاق. كما تقدَّ 	2
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)5335( والشـــوق يزعجـــه إليـــه ومـــا لـــه

بلقائــــــــه ســــــــببٌ مــــــــن الإمــــــــكانِ
مَغيبـــه طـــول  بعـــد  إليـــه  وافـــى   )5336(

ــكانِ ــ ــ ــ ــل ذا إم ــ ــ ــ ــار الوص ــ ــ ــ ــه وص ــ ــ ــ عن
بـــه شـــغل  ذا  صـــار  أن  أتلومـــه   )5337(

ــبانِ ــ ــ ــ ــا حس ــ ــ ــ ــى ب ــ ــ ــ ــذي أعط ــ ــ ــ لا وال

. الفصل الثاني: صفة أقدامهنَّ

. الفصل الثالث: في ذِكر سِنهنَّ

.1 الفصل الرابع: تتمة لصفاتهنَّ

ا أنَّه ليس  ثم عقد فصلًًا في مســـألةٍ كان الأولى أن يُعرِضَ عنها، ولا سيمَّ
فيها نصٌّ يرفع الخلاف، ولذا انتهى ابن القيم فيها إلى التوقُّف، ولا ريبَ أنَّ هذا 
هو الأوَلى في هذه المســـألة، وهي مســـألة هل تحمل نساء أهل الجنَّة؟2 قال 
رحمه الله: )فصـــلٌ: في ذِكـــر الخلاف بين الناس: هل تحبل نســـاء أهل الجنَّة أم 

لا؟(3.
)5404( والنـــاس بينهـــمُ خـــافٌ هـــل بهـــا

ــولانِ ــ ــ ــ ــم ق ــ ــ ــ ــذا له ــ ــ ــ ــي ه ــ ــ ــ ــلٌ وف ــ ــ ــ حَبَ
)5405( فنفـــاه طـــاووسٌ وإبراهيـــم ثـــمَّ )م(

مجاهــــــــدٌ وهــــــــمُ أولــــــــو العرفــــــــانِ

النونية )1003-993/3(. 	1
ينظر: حادي الأرواح )527/1(. 	2

النونية )1003/3(. 	3
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إلى أن قال في ختام الفصل:
)5435( والأمـــر فـــي ذا ممكـــنٌ فـــي نفســـه

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــا بره ــ ــ ــ ــ ــعٌ ب ــ ــ ــ ــ ــع ممتن ــ ــ ــ ــ والقط
)5436( فلـــذاك عنـــدي الوقـــف حتـــى يســـتبيـ

ــــــن لـــــيَ الصـــــواب بفضـــــل ذي الإحســـــانِ
)رؤية المؤمنين لربهم(

ثـــم عقد فصلًًا في رؤيـــةِ المؤمنين لربِّهم، وذكر فيه مذهب أهل الســـنَّة 
ومذهب المعطِّلة، وأشار إلى أدلة ذلك من الكتاب والسنة في غايةٍ من البراعة 
والقدرة على النظم، مع الوفاء بجوانب الموضوع، نســـأل الله النظر إلى وجهه 
الكريـــم في جنَّات النعيـــم1. قال رحمه الله: )فصلٌ: في رؤية أهـــل الجنَّة ربهم 

تبارك وتعالى ونظرهم إلى وجهه الكريم(2.
فوقهـــم مِـــن  ســـبحانه  ويرونـــه   )5437(

ــــــــرانِ ــــــــرى القم ــــــــا يُ ــــــــان كم ــــــــرَ العي نظ
)5438( هـــذا تواتـــر عـــن رســـول اللـــه لـــم

ينكــــــــــــره إلا فاســــــــــــد الإيمــــــــــــانِ
وتعــــــ القـــــرآن تصريحًـــــا  ـــــه  ب وأتـــــى   )5439(

ـــــــــريضًا همــــــــا بســــــــياقه نوعــــــــان
)5440( وهـــي الزيـــادة قـــد أتـــت فـــي يونـــسٍ

ــرآنِ ــ ــ ــ ــاء بالق ــ ــ ــ ــد ج ــ ــ ــ ــن ق ــ ــ ــ ــير مَ ــ ــ ــ تفس
ــه ــ ــ ــلم بصحيح ــ ــ ــه مس ــ ــ )5441( ورواه عن

ــانِ ــ ــ ــ ــا كتم ــ ــ ــ ــبٌ ذا ب ــ ــ ــ ــروي صهي ــ ــ ــ ي

ينظر: حادي الأرواح )605/2(. 	1
النونية )1009/3(. 	2
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إلى أن قال رحمه الله:
)5465( وروى ابـن ماجـةَ مسـندًِا عـن جابـرٍ

خبــــــــرًا وشــــــــاهده ففــــــــي القــــــــرآنِ
ــرورهم ــهم وسـ ــي عيشـ ــمُ فـ )5466( بَيْنَاهُـ

ونعيمهــــــــم فــــــــي لــــــــذة وتهانــــــــي
بنـــور ســـاطع قـــد أشـــرقت )5467( وإذا 

ــي ــ ــ ــ ــا والدان ــ ــ ــ ــان قَصِيُّه ــ ــ ــ ــه الجن ــ ــ ــ من
)5468( رفعـــوا إليـــه رؤوســـهم فـــرأوه نـــو

ــانِ ــ ــ ــ ــى إنس ــ ــ ــ ــى عل ــ ــ ــ ــربِّ لا يخف ــ ــ ــ ر ال
فوقهــــــم تعالــــــى  بربهــــــمُ  وإذا   )5469(

ــانِ ــ ــ ــ ــليم بالإحس ــ ــ ــ ــاء للتس ــ ــ ــ ــد ج ــ ــ ــ ق

إلى أن قال في ختام الفصل:
ســـبحانه وجهِـــه  رؤيـــةُ  وكـــذاك   )5511(

ــانِ ــ ــ ــ ــذات للإنس ــ ــ ــ ــل الل ــ ــ ــ ــي أكم ــ ــ ــ ه
ــر ذا وذا ــ ــ ــيُّ يُنك ــ ــ ــا الجهم ــ ــ )5512( لكنم

ــانِ ــ ــ ــ ــية الحِدث ــ ــ ــ ــا خش ــ ــ ــ ــه أيضً ــ ــ ــ والوج
ــه ــر وجهَـ ــدوع أنكـ ــه المخـ ــا لـ )5513( تبًّـ

ــــــــــــــانِ ولقــــــــــــــاءَه ومحبَّــــــــــــــة الديَّ
ه ــوَّ ــ ــ ــ ــه وعل ــ ــ ــ ــه وصفاتِ ــ ــ ــ )5514( وكلامَ

ــنِ ــ ــ ــ ــن الرحم ــ ــ ــ ــه م ــ ــ ــ ــرشَ عطَّل ــ ــ ــ والع
ــي ــه فـ ــل اللـ ــي وادٍ ورُسْـ ــراه فـ )5515( فتـ

الكفـــــــــرانِ أعظـــــــــم  مِـــــــــن  وذا  وادٍ 
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)كلام الله مع أهل الجنَّة(

ثم عقد فصلًًا في ســـماع أهـــل الجنَّة لكلام الله، فأشـــار إلى الأدلة من 

الكتاب والسنة على ذلك، ونبَّه على الفرق بين سماع كلامه سبحانه في الجنَّةِ، 

وســـماعنا لكلامه في الدنيا1. قال رحمه الله: )فصلٌ: في كلام الرب جل جلاله 

مع أهل الجنَّة(2.

ـــبحانه ــ ــه س ــ ــتَ بأنـ ــ ــا علمـ ــ )5516( أو مـ

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــه بجن ــ ــ ــ ــ ــم حزب ــ ــ ــ ــ ــا يكلِّ ــ ــ ــ ــ حقًّ

)5517( فيقـــول جـــل جلالـــه هـــل أنتـــمُ

ــــــوانِ ــ ــــــن ذو رض ــ ــــــوا نح ــ ــــــون قال ــ راض

)5518( أم كيـــف لا نرضـــى وقـــد أعطيتنـــا

ــــــــانِ؟ ــــــــن إنس ــــــــطُّ م ــــــــهُ ق ــــــــم ينل ــــــــا ل م

ـــون أفــــ ـــرُ ذا فيك ـــيء غي ـــمَّ ش ـــل ثَ )5519( ه

ــــــانِ؟ ــ ــــــن المن ــ ــــأله م ــ ــ ــــــه نس ــ ــــــــضل من ـ

ـــا ـــي ف ـــه رضوان ـــل من ـــول أفض )5520( فيق

ــنِ ــ ــ ــ ــن الرحم ــ ــ ــ ــخطٌ م ــ ــ ــ ــاكمُ سُ ــ ــ ــ يغش

إلى أن قال في ختام الفصل:

ـــم يكـــن بوســـاطةٍ )5529( فســـماع موســـى ل

الإنســــــــانِ ــــــــط  بتوسُّ وســــــــماعنا 

ينظر: حادي الأرواح )715/2(. 	1
النونية )1018/3(. 	2
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)5530( مَـــن صيَّـــر النوعيـــن نوعًـــا واحـــدًا
والقــــــــرآن1ِ للعقــــــــل  فمخالــــــــف 

)يوم المزيد وما يحصل للمؤمنين فيه وبعده من 

ات( المسرَّ

ف به، وذكر ما جاءت به السنَّة في شأن  ثم عقد فصلًًا في يوم المزيدِ فعرَّ

ذلك اليوم، وحال أهل الجنَّة فيه، ومن ذلك التناســـب بين ذلك اللقاء وصلاة 

الجمعـــة، فيومُ المزيد عيدٌ لأهل الجنَّة؛ لأنَّهم يلقون فيه ربهم، كما أنَّ الجمعة 

عيـــدٌ للمؤمنين في الدنيا يؤدون فيه أفضلَ صلاةٍ يصلونها في أيام الأســـبوع2. 

قال رحمه الله: )فصلٌ: في يوم المزيد وما أَعدَّ الله لهم فيه من الكرامة(3.

)5531( أو مـــا ســـمعت بشـــأنهم يـــوم المزيــــ

ــانِ ــ ــ ــ ــم الش ــ ــ ــ ــأنٌ عظي ــ ــ ــ ــه ش ــ ــ ــ ــيد وأن ــ ــ ــ ـ
ـــر ـــارة ال ـــومُ زي ـــا وي ـــوم جُمْعَتنِ )5532( هـــو ي

وأذانِ صلاتنــــــــا  وقــــــــت  حمــــــــن 

ينظر: مختصر الصواعق المرسلة )1375/4(. 	1
أخرجه الشـــافعي في مسنده -ترتيب ســـنجر- )461(، وابن أبي شيبة )5630(، وابن أبي  	2
الدنيـــا في صفة الجنـــة )88(، وأبو يعلـــى )4228(، والطبراني في الأوســـط )2084(، 
)6717(، والدارقطنـــي في الرؤية )59-65(، من حديـــث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب )311/4(: »رواه ابن أبي الدنيا، والطبراني في »الأوسط« 
بإســـنادين أحدهما جيِّد قوي«، وقال ابن القيم: »هذا حديثٌ كبيرٌ عظيم الشـــأن، رواه أئمة 
ل به الشـــافعي مُســـندَه«. وينظر: حادي الأرواح )576/1(،  وه بالقبول، وجَمَّ الســـنة وتلقَّ

)650/2( وما بعدها، والصحيحة )1933(.
النونية )1020/3(. 	3



207 ��������������������������

الألُى همُ  الصلاة  إلى  والسابقون   )5533(

ــانِ ــ ــ ــ ــبق بالإحس ــ ــ ــ ــذاك الس ــ ــ ــ ــازوا ب ــ ــ ــ ف
ــا ــا هنـ ــر هـ ـ ــبقٍ والمؤخِّ ــبقٌ بسـ )5534( سـ

متأخــــــــرٌ فــــــــي ذلــــــــك الميــــــــدانِ
الز أولو  فهم  الإمام  إلى  والأقربون   )5535(

قُربــــــــانِ فهاهنــــــــا  هنــــــــاك  لفــــــــى 

إلى أن قال في ختام الفصل:
)5541( ويحاضـــر الرحمـــن واحدَهـــم محـــا

ضـــــرةَ الحبيـــــب يقـــــول يـــــا ابـــــن فـــــانِ
فيـ كنت  قد  الذي  اليوم  تذكر  هل   )5542(

ــانِ؟ ــ ــ ــ ــب والعصي ــ ــ ــ ــارِزًا بالذن ــ ــ ــ ــه مب ــ ــ ــ ـ
بغَِفْـــرهِ مَنَنْـــتَ  أمـــا  ربِّ  فيقـــول   )5543(

قِدمًــــــــا فإنــــــــك واســــــــع الغفــــــــرانِ
)5544( فيجيبـــه الرحمـــن مغفرتـــي التـــي

ــــــــي ــــــــى المحــــــــل الدان ــــــــك إل ــــــــد أوصلت ق

ثـــم عقد ثلاثةَ فصولٍ تابعة ليوم المزيد، أحدها: في المطر الذي يصيبهم 
وق الذي ينصرفون إليه. والثالث: في وصف حالهم عند  هناك. والثاني: في السُّ
رجوعهـــم إلـــى منازلهـــم1، ولهـــذه الموضوعـــات أدلـــة أوردها فـــي كتابه 

»حادي الأرواح«2.

النونية )1026-1023/3(. 	1
.)582/1( ،)571/1( 	2
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)خلود أهل الجنَّة فيها(

ثم عقد فصلًًا في خلود أهل الجنَّة فيها، ودوامِ حياتهم ونعيمهم وشبابهم، 

ن الفصل الإشارة  وأشار إلى مذهب أهل السنة في ذلك، ومذهبِ جهم1، وضمَّ

إلى أدلة المذهب الحق من الكتاب والســـنة2. قال رحمه الله: )فصلٌ: في خلود 

ــة فيهـــا ودوام صحتهـــم ونعيمهم وشـــبابهم، واســـتحالة الموت  أهـــل الجنّـَ

والنوم عليهم(3.

)5569( هـــذا وخاتمـــة النعيـــم خلودهـــم

ــوانِ ــ ــ ــ ــد والرض ــ ــ ــ ــدار الخل ــ ــ ــ ــدًا ب ــ ــ ــ أب

)5570( أو مـــا ســـمعت منـــادي الإيمـــان يخــــ

ــــــــانِ ــــــــن بي ــــــــم بحس ــــــــن مناديه ــــــــبر ع ـ

ــا ــوتٌ وعـ ــا مـ ــا بهـ ــاة مـ ــمُ حيـ )5571( لكـ

بــــــــا ســــــــقم ولا أحــــــــزانِ فيــــــــة 

ــا ــؤسٌ ومـ ــه بـ ــا بـ ــمٌ مـ ــم نعيـ )5572( ولكـ

ــانِ ــ ــ ــ ــدى الأزم ــ ــ ــ ــرَمٌ م ــ ــ ــ ــبابكم هَ ــ ــ ــ لش

إلى أن قال:
ـــا وأفــــ ـــومِ أفناه ـــيخُ الق ـــم ش )5575( والجه

ــانِ ــ ــ ــ ــذا الفتَّ ــ ــ ــ ــا ل ــ ــ ــ ــا تبًّ ــ ــ ــ ــنى أهله ــ ــ ــ ـ

ينظر: التوضيح للمســـائل العقدية في مقدمة الرسالة القيروانية لشيخنا )ص148-145(.  	1
وتنظر: )ص61(.

ينظر: حادي الأرواح )718/2(. 	2
النونية )1026/3(. 	3



209 ��������������������������

)5576( طـردًا لنفـي دوام فعـل الـربِّ فـي الــ

ــانِ ــ ــ ــ ــتقبَل الأزم ــ ــ ــ ــي مس ــ ــ ــ ــماضي وف ــ ــ ــ ـ
يفنـــى كلُّ يقـــول  الهذيـــل  )5577( وأبـــو 

ــــــــن الحــــــــركات للســــــــكانِ ــــــــا م ــــــــا فيه م
ــكانها ــعْ سـ ــد مَـ ــر دار الخلـ )5578( وتصيـ

ــانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــارة البنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا كحجـ ــ ــ ــ ــ ــ وثمارهـ
ــا ــتْ لنـ ــم يَثْبُـ ــولا ذاك لـ ــوا ولـ )5579( قالـ

الأعيــــــــانِ تسلســــــــل  لأجــــــــل  ربٌّ 
لربهـــم جاحـــدون  إمـــا  فالقـــوم   )5580(

الإيمــــــــانِ حقائــــــــق  منكــــــــرون  أو 

)ذبح الموت بين الجنَّة والنَّار(

مٌ في المعنى  ثـــم عقدَ فصلًًا في ذبح الموت بين الجنَّة والنَّار1، وهو متمِّ
للفصل الذي قبله2.

)التسبيح والتهليل غِراس الجنَّة(

ثم ذكر فصلًًا في ثواب التســـبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وأشار فيه 
إلى ما جاء في حديث الإسراء من قول إبراهيم الخليل للنبي صلى الله عليه وسلم: »وأخبر أمتك 
ــة قِيعان ...« الحديث3. وذكر فيه مســـألة العمل هل هو ثمنٌ لدخول  أنَّ الجنّـَ

النونية )1028/3(. 	1
ينظر: حادي الأرواح )713/2(. 	2

أخرجـــه الترمذي )3462(، والطبراني في الصغير )539(، والأوســـط )4170(، والكبير  	3
)10363( مـــن حديث ابن مســـعود رضي الله عنه بنحوه. وقال الترمذي: »هذا حديث حســـن 

اه الألباني بطرقه في الصحيحة )105(. غريب من هذا الوجه«. وقوَّ
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حم  الجنَّة أو سبب؟1 وأنَّه بتحقيق ذلك يحصل الجمع بين قوله تعالى: ﴿حج 

خج خح خم﴾ ]الأحقـــاف[، وقوله صلى الله عليه وسلم: »لـــن يُدْخِل أحدًا منكم عَمَلُهُ الجنَّة ...« 
الحديـــث3،2. قال رحمه الله: )فصـــلٌ: في أنَّ الجنَّة قِيعان وأنَّ غِراســـها الكَلِم 

الطيب والعمل الصالح(4.

)5612( أو مـــا ســـمعتَ بأنهـــا القيعـــان فاغــــ

ــــــــي ــــــــذا الزمــــــــان الفان ــــــــرس مــــــــا تشــــــــاء ب ـ

ـــر والتــــ ـــبيحُ والتكبي ـــها التس )5613( وغِراس

ــنِ ــ ــ ــ ــ ــ ــد للرحمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــد والتوحيـ ــ ــ ــ ــ ــ حميـ

الـــذي مـــاذا  لتـــارك غَرســـه  تبًّـــا   )5614(

ــكانِ ــ ــ ــ ــدة الإم ــ ــ ــ ــي م ــ ــ ــ ــه ف ــ ــ ــ ــد فات ــ ــ ــ ق

ــه ــعى لـ ــذا ولا يسـ ــر بـ ــن يُقـ ــا مَـ )5615( يـ

ــــــانِ ــ ــــــــف يجتمع ــــــــي كي ــــــــل ل ــــــه ق ــ بالل

إلى أن قال:

ـــن النصـــوص تعـــارضٌ ـــه مـــا بي )5622( والل

ــنِ ــ ــ ــ ــن الرحم ــ ــ ــ ــا ع ــ ــ ــ ــــكل مصدره ــ ــ وال

شرح كلمة الإخلاص لابن رجب لشيخنا )ص165-164(. 	1
أخرجه البخاري )5673(، ومسلم )2816( -واللفظ له- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،  	2

وأخرجه البخاري )6464(، ومسلم )2818( من حديث عائشة رضي الله عنها.
ينظر: مجموع الفتاوى )217/1(، )70/8-71(، وحادي الأرواح )176/1(. 	3

النونية )1033/3(. 	4
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ـــات للتســـبيب والــــ ـــا1 الإثب )5623( لكـــنَّ ب

ــانِ ــ ــ ــ ــا الأثم ــ ــ ــ ــي بَ ــ ــ ــ ــي للنف ــ ــ ــ ــباء الت ــ ــ ــ ـ
ظاهـــرٌ ففـــرق  بينهمـــا  والفـــرق   )5624(

يدريــــــــه ذو حــــــــظ مــــــــن العرفــــــــانِ

طين في السير إلى الله  )التنويه بعِظَم مصاب المفرِّ
المتخلِّفين عن ركب السابقين(

ثـــم عقد فصلًًا عنوانـــه: )في إقامة المأتم ]أي: العـــزاء والحزن[2 على 
ن هذا الفصـــل معاني جليلة،  المتخلِّفيـــن عن رُفقة ركبِ الســـابقين(3، وضمَّ
وفوائد جميلة، ومواعظ بليغة، وتنويهًا بسلعة الرحمن الجنَّة، ووصفًا لنفسِ مَن 
يؤثر الدنيا على الآخرة، وما عنده في ذلك من شـــبهاتٍ وشـــهوات، وتأويلاتٍ 
وأقيســـة، ومعادلاتٍ فهو مـــن أجود فصول هذه القصيدة وأنفعها، نســـألُ الله 
الهداية والعافية، ونعوذ به من شـــرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، إنَّ ربي لسميع 
الدعاء. قال رحمه الله: )فصلٌ: في إقامة المأتم على المتخلِّفين عن رُفقة السابقين(.

)5625( باللـــه مـــا عُـــذْرُ امـــرئ هـــو مؤمـــنٌ

ــــــــا بهــــــــذا ليــــــــس باليقظــــــــانِ حقًّ
ــتفا ــإذا اسـ ــدة فـ ــي رقـ ــه فـ ــل قلبـ )5626( بـ

ــانِ ــ ــ ــ ــة الكس ــ ــ ــ ــو حُلَّ ــ ــ ــ ــه ه ــ ــ ــ ق فَلبِْسُ

أي: الباء. التي وردت في الإثبات هي باء السببية، والتي وردت في النفي هي باء العوض،  	1
حه شيخنا حفظه الله آنفًا. أو الثمن. كما وضَّ

ينظر: لسان العرب )3/12(. 	2
النونية )1036/3(. 	3
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النعيــــ ــات  ــاقَتْك جنـ شَـ ــو  لـ ــه  تاللـ  )5627(
ـــــــــم طلبتَهــــــــا بنفائــــــــس الأثمــــــــانِ

نواعمٍ وصال  في  جَهْدك  وسعيتَ   )5628(
ــــــــانِ ــــــــوه حس ــــــــض الوج ــــــــبٍ بيِ وكواع

ـــو ـــه ل ـــسٌ والل ـــك عرائ ـــتْ علي )5629( جُليَِ
انِ ــــــــوَّ ــــــــن الصَّ ــــــــى صخــــــــر م ــــــــى عل تُجلَ

لوقتـــه وعـــاد  حواشـــيه  ـــت  رقَّ  )5630(
ــــانِ ــ ــ ــــــن الكثب ــ ــــا1 م ــ ــ ــــــل نقً ــ ــــــال مث ــ يَنه

حدَّ جاز  القساوة  في  قلبك  لكنَّ   )5631(
ــــــجانِ ــــــي أش ــــــاء2 ف ــــــر فالخنس )م( الصخ

)5632( لـو هـزك الشـوق المقيـم وكنـت ذا
ــالأدوانِ ــ ــ ــ ــتبدلت ب ــ ــ ــ ــا اس ــ ــ ــ ــسٍ لم ــ ــ ــ ح

)5633( أو صادفـتْ منـك الصفـاتُ حياةَ قلـ
ــــــــذا الشــــــــانِ ــــــــب له ــــــــت ذا طل ــــــــبٍ كن ـ

إلى أن قال:
)5647( فاتعـــبْ ليـــوم معـــادك الأدنـــى تجـــد

راحاتـِـــــــه يــــــــوم المعــــــــاد الثانــــــــي

النقا: الكثيب من الرمل. ينظر: لسان العرب )339/15(. 	1
في بعض النســـخ: »فالحصباء«. وفي بعضها: »فالخنساء«، وهي البقرة الوحشية، وعنى بها  	2
هنا: العروسَ التي جُليت على رَجلٍ قلبه أشـــدّ قســـوة من الحجر، فلا يلين لها ولا يلتفت 
إليها، فأصبحت عروســـه في همٍّ وحزن. وفي قوله )الخنساء( تورية رشح لها لفظ الصخر 
قبلها؛ فإنّ الخنســـاء الشـــاعرة اشـــتهرت برثاء أخيهـــا صخر. ينظر: تعليـــق محقق النونية 
اس )439/2(. )1036/3(، وتوضيح المقاصد )600/2(، وشرح القصيدة النونية للهرَّ
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فاتهمــــ نفســـك  تنقـــادُ  أبـــت  وإذا   )5648(

ــانِ ــ ــ ــ ــــع الإيم ــ ــ ــــع مَطل ــ ــ ــــم راج ــ ــ ــها ث ــ ــ ــ ـ
)5649( فـــإذا رأيـــتَ الليـــل بعـــدُ وصبحَـــه

مــــــــا انشــــــــق عنــــــــه عمــــــــوده لأذانِ
)5650( والناس قد صلوا صلاة الصبح وانـ

ــــــــرْبَ زمــــــــانِ ــــــــتظروا طلــــــــوع الشــــــــمس قُ ـ
ـــا ـــت فن ـــد عمي ـــن ق ـــأنَّ العي ـــم ب )5651( فاعل

ــــانِ ــ ــ ــــــروف بالإحس ــ ــــــك المع ــ ــــدْ ربَّ ــ ــ شِ
الـــــ ــــك  قلب يُباشــــر  ــــا  إيمانً واســــأله   )5652(

ــانِ ــ ــ ــ ــر العين ــ ــ ــ ــه لتنظ ــ ــ ــ ــمحجوب عن ــ ــ ــ ـ

إلى أن قال في ختام الفصل:
الــــ ـــه  ـــى محبوب ـــرٌ إل ـــب مضط )5696( فالقل

ــــانِ ــ ــ ــ ــــــبٌّ ث ــ ــ ــــه ح ــ ــ ــ ــــــا يثني ــ ــ ــــــى ف ــ ــ أعل
ــه ــ ــ ــ ــه ونعيم ــ ــ ــ ــه وفلاح ــ ــ ــ )5697( وصلاح

ــنِ ــ ــ ــ ــبِّ للرحم ــ ــ ــ ــذا الح ــ ــ ــ ــدُ ه ــ ــ ــ تجري
ـــى منـــه أصبـــح حائـــرًا )5698( فـــإذا تَخَلَّ

ــانِ ــ ــ ــ ــون ذا هَيَم ــ ــ ــ ــي ذا الك ــ ــ ــ ــود ف ــ ــ ــ ويع

)التنويه بزهد أهل العلم والإيمان في هذه الدنيا، 
وإيثار ما يبقى على ما يفنى(

ثم عقد فصلًًا في زهد أهل العلم والإيمان، وإيثارهم الآخرةَ على الدنيا، 
ومثَّلهمـــا بالذهب الباقي والخَـــزَفِ الفاني، وهذا في مقابل مَن ذكرهم في آخر 
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ا ضربَ للدنيا من الأمثال في الســـنَّة والقرآن1؛  الفصل قبله، ثم ذكر جملةً ممَّ
ـــتها وسرعة فنائها، وسَفَهِ مَن يؤثرها على الآخرة مع نفاستها  مما يدلُّ على خِسَّ
وبقائها، وأنَّه أعظمُ سفهًا ممن يُفتَى بالحَجر عليه إذا باع شيئًا بدون ما يستحقه 
من الثمن؛ وعليه فلا يقِلُّ هذا الفصل أهميةً وفائدةً عن الذي قبله. قال رحمه الله: 
)فصلٌ: في زهد أهل العلم والإيمان، وإيثارهم الذهب الباقي على خَزَفٍ فانٍ(2.

هــــــ أنَّ  ــمُ  ــ يعلـ ــان  ــ الإيمـ ذا  ــن  ــ لكـ  )5699(

ــانِ ــ ــ ــ ــذا ف ــ ــ ــ ــال وكل ه ــ ــ ــ ــذا كالظِّ ــ ــ ــ ـ
ــارةً ــتَتَمَّ زيـ ــا اسْـ ــال طَيـٍــف مـ )5700( كخيـ

إلا وفجـــــــــــــرُ رحيلـــــــــــــه بـــــــــــــأذانِ
)5701( وســـحابةٍ طلعـــت بيـــوم صائـــفٍ

ــانِ ــ ــ ــ ــرب زم ــ ــ ــ ــوخٌ بق ــ ــ ــ ــل منس ــ ــ ــ فالظ
ــنها ــع بحسـ ــى الربيـ ــرةٍ وافـ )5702( وكزهـ

ــوانِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا أخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا فكلاهم ــ ــ ــ ــ ــ ــ زالا معً
)5703( أو كالســـراب يلـــوح للظمـــآن فـــي

ــــــــانِ ــــــــتوي القيع ــــــــر بمس ــــــــطِ الهجي وَسَ

إلى أن قال:
ـــا ـــاع م ـــد ب ـــرؤٌ ق ـــلَ ام ـــا عَقَ ـــه م )5714( تالل

ــانِ ــ ــ ــ ــلٌّ ف ــ ــ ــ ــــو مُضمح ــ ــ ــا ه ــ ــ ــ ــــى بم ــ ــ يبق

وذكـــر عشـــرة أمثلة هنـــا، وذكر أمثلة أخـــرى تبيِّن حقيقـــة الدنيا في كتابه عـــدة الصابرين  	1
)ص444(.

النونية )1044/3(. 	2
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ــا ــم تقضـــي حاكمًـ ــي ثـ ــذا وتُفتـ )5715( هـ

ــــــــدى الإنســــــــانِ ــــــــفَه ل ــــــــن سَ ــــــــرِ م بالحَجْ
ــذي ــوق الـ ــدْرُهُ فـ ــيئًا قَـ ــاع شـ )5716( إذ بـ

يعتاضــــــــه مــــــــن هــــــــذه الأثمــــــــانِ
)5717( فمَـــن الســـفيه حقيقـــةً إن كنـــت ذا

ــكرانِ ــ ــ ــ ــل للس ــ ــ ــ ــن العق ــ ــ ــ ــل وأي ــ ــ ــ عق
)5718( واللـهِ لـو أنَّ القلوب شَـهِدْنَ منَّا )م(

كان شــــــــأنٌ غيــــــــرُ هــــــــذا الشــــــــانِ
)5719( نَفَـسٌ مـن الأنفـاس هـذا العيـش إن

ــي ــ ــ ــ ــل الثان ــ ــ ــ ــش الطوي ــ ــ ــ ــناه بالعي ــ ــ ــ قِس

إلى أن قال:
ــا ــتراحوا دائمًـ ــاً فاسـ ــروا قليـ )5735( صبـ

للإنســــــــانِ التوفيــــــــق  ة  عِــــــــزَّ يــــــــا 
رى )5736( حَمِدوا التقى عند الممات كذا السُّ

ــدانِ ــ ــ ــ ــذا الحم ــ ــ ــ ــاح فحب ــ ــ ــ ــد الصب ــ ــ ــ عن
العُلى نحو  عزماتهم  بهم  وحَدَتْ   )5737(

ــــــــى نَعمــــــــان1ِ ــــــــوا إل ــــــــرَوا فمــــــــا نزل وسَ
)5738( باعوا الذي يفنى من الخَزَف الخسيـ

ــــــان2ِ ــ ــــــــص العِقْيَ ــــــــم مــــــــن خال ــــــــس بدائ ـ

نَعمان: هو نعمان الأراك، وهو وادٌ قريبٌ من مكة. تنظر )ص159(. 	1
وهو الذهب. ينظر: لسان العرب )288/13(. 	2
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)5739( رُفعـت لهـم في السـير أعلام السـعا

دة والهــــــــدى يــــــــا ذلَّــــــــة الحيــــــــرانِ
لهـــا )5740( فتســـابق الأقـــوام وابتـــدروا 

ــانِ ــ ــ ــ ــوم رِه ــ ــ ــ ــان ي ــ ــ ــ ــابق الفرس ــ ــ ــ كتس
ـــفٌ ـــار مخلَّ ـــا فـــي الدي )5741( وأخـــو الهُوَين

ــــانِ ــ ــ ــة الكس ــ ــ ــ ــا خيب ــ ــ ــ ــــكله ي ــ ــ ــــع ش ــ ــ م

)رغبة المؤلف إلى من يقف على هذه القصيدة أن 
يحكم فيها بالعدل؛ فيقبل ما فيها من حق وينبه على 

ما فيها من خطأ(

ثـــم عقد فصلًًا دعا فيه من يقف على هذه القصيدة أن يحكم فيها بالعدل 
، ويُنبِّه على ما فيها من خطأ، ولا يتســـرع  والإنصاف، ويعترف بما فيها من حقٍّ
ه إلى مخالفيه  في التكفير إن رأى فيها ما يراه كفرًا، وهذا يدلُّ على أنَّ كلامه موجَّ
من أهل الكلام؛ فالتكفيرُ بغير حقٍّ ظلمٌ وعدوان، فإن عارضها بما يناقضها فعند 
ناظمها مثلها يهدمُ بنيانَ المعترضِ والمعارض بلا برهان، وذكرَ في هذا الفصل 
اهم أعداءً، وصف الأول فـــي هذا الفصل1، ثم عقد  أنَّ لـــه أربعة خصوم ســـمَّ
ثلاثة فصولٍ ذكر فيها صفة الثاني والثالث والرابع2، وهؤلاء الأعداء هم ما بين 
ه إيصال الشـــر إلى المؤلف، والرابع  متعالمٍ متكبِّر، وحاســـدٍ حاقد، ولئيمٍ همُّ
دٌ لهم. وقد بالغ رحمه الله في ذم  خســـيسٌ لا عقل ولا علم، تابعٌ لأهل الشـــر مقلِّ

سيأتي تلخيصه. 	1
النونية )1056-1053/3(. 	2
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خصومه؛ لأنَّهم ظلموه1، وسيحكم الله بينه وبينهم، وهو الحكيم العليم. قال 
رحمه الله: )فصلٌ: في رغبة قائلها إلى مَن يقف عليها من أهل العلم والإيمان أن 
ا قبلِه وحمد  د لله ويحكم عليها بما يوجبه الدليل والبرهان؛ فإن رأى حقًّ يتجـــرَّ

فه وأَرشد إليه(2. الله عليه، وإن رأى باطلًًا عرَّ
)5742( يأيهـا القـاري لها اجلـس مجلسَ الـ

ــانِ ــ ــ ــ ــه خصم ــ ــ ــ ــن انتابَ ــ ــ ــ ــم الأمي ــ ــ ــ حَكَ
)5743( واحكـم هـداك اللـه حُكْمًا يشـهدُ الـ

ــــــرآنِ ــ ــــــع الق ــ ــــه م ــ ــ ــــــح ب ــ ــــــعقل الصري ــ ـ
)5744( واصبـــر ولا تعجـــل بتكفيـــر الـــذي

ــانِ ــ ــ ــ ــا بره ــ ــ ــ ــاً ب ــ ــ ــ ــا جه ــ ــ ــ ــد قاله ــ ــ ــ ق
ـــره )5745( واحبـــس لســـانك برهـــةً عـــن كف

حتــــــــى تعارضهــــــــا بــــــــا عــــــــدوانِ
أمثالهـــا فعنـــده  فعلـــتَ  فـــإذا   )5746(

ــانِ ــ ــ ــ ــوة الفرس ــ ــ ــ ــر دع ــ ــ ــ ــزَال3ِ آخ ــ ــ ــ فنَ

إلى أن قال:
ولا وهـــم  فزكُّ شـــهدوا  هـــمُ  وإذا   )5768(

ــانِ ــ ــ ــ ــارح الطعَّ ــ ــ ــ ــول الج ــ ــ ــ ــوا لق ــ ــ ــ تُصْغُ

ينظر على ســـبيل المثال: المعجم المختص بالمحدثين )ص269(، والسلوك لمعرفة دول  	1
الملوك )89/3(، والدرر الكامنة )138/5(، )140/5(.

النونية )1049/3(. 	2
نَزالِ: أي: انزِلْ، وهو معدول عن المنازلة، فهي دعوة إلى المنازلة في الحرب. ينظر: لسان  	3

العرب )657/11(.
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قطعيَّـــةٌ مثلهـــم  عدالـــةُ  قولـــوا   )5769(

لســــــــنا نعارضهــــــــا بقــــــــول فــــــــانِ
ام بـل حَكَمُوا بها )5770( ثَبَتَـتْ علـى الحـكَّ

ــكانِ ــ ــ ــ ــر ذي إم ــ ــ ــ ــا غي ــ ــ ــ ــدْحُ فيه ــ ــ ــ فالقَ
ــذ ــم فليتخـ ــدح فيهـ ــاء يقـ ــن جـ )5771( مَـ

انِ ــوَّ ــ ــ ــ ــارة الصَّ ــ ــ ــ ــل حج ــ ــ ــ ــرًا كمث ــ ــ ــ ظه
فجوابكـــم اســـتعداهمُ  هـــو  وإذا   )5772(

ــانِ؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــداوة الأديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ أتردُّ

)حكم النصر والاستنصار لدين الله وأوليائه(

نه- من أحسن  ثم عقَد فصلًًا، وهو آخرُ فصول القصيدة، وهو -بما تضمَّ
ن أدعيةً على لسان أهل  الختام، ووضْعه في موضعه من بديع الكلام، وقد تضمَّ
هوا بها إلى ربهم، مستنصرين به لدينه وكتابه وعباده المؤمنين، وافتتح  السنة توجَّ
هذا الفصل بتقرير وجوبِ نصرِ دين الله على المؤمنين، وبيان مراتبه على نحو 
ن  ما جاء في حديث أبي ســـعيد رضي الله عنه في مراتب تغييـــر المنكر1. كما تضمَّ
الفصل دعوات من المؤلف لأهل السنة والجماعة بأن ينصرهم الله على حزب 
المعطِّلة النفاة، ويسلك بهم سُبل الرشاد، ويجنبهم سُبل الغيِّ والفساد، وتوسل 
إلى الله بأســـمائه وصفاته، وبحق نعمه وهو شكرها، وهو من التوسل بالعمل 

م: الصالح2، ونظير هذا البيت لفظًا ومعنى قوله فيما تقدَّ

أخرجه مسلم )49( ولفظه: »من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن  	1
لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان«.

ينظر: الدرر السنية )160/2-162(، والتعليق والبيان على الدين الحق لشيخنا )ص97(. 	2



219 ��������������������������

أوْليتَنـِــي التـِــي  نعِْمتـِــكَ  فَوَحـــقِّ   )2808(

ــرْآن1ِ. ــ ــ ــ ــــيَ القُ ــ ــ ــــــي وَاعِ ــ ــــتَ قَلْبِ ــ ــ فَجَعَل

مه مِن نَصْرِ الكتاب والســـنَّة، والانتصار  فرحم الله ذلك الإمامَ على ما قدَّ

لأهل الكتاب والسنة، جعلنا الله من أنصار دينه.

ه أهل السنَّة إلى رب العالمين أن ينصر دينه  قال رحمه الله: )فصلٌ: في توجُّ

وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين(2.

)5799( هـــذا ونصـــرُ الديـــن فـــرضٌ لازمٌ

ــانِ ــ ــ ــ ــى الأعي ــ ــ ــ ــل عل ــ ــ ــ ــة ب ــ ــ ــ لا للكفاي

)5800( بيَِـــدٍ وإمـــا باللســـان فـــإن عَجَـــزْ

بجَنَــــــــانِ والدعــــــــا  ــــــــه  فبالتوجُّ تَ 

حبَّـــــــ ــــــان  للإيم ــــــهِ  والل ذا  ــــــدَ  بع ــــــا  م  )5801(

ــانِ ــ ــ ــ ــر الإيم ــ ــ ــ ــا ناص ــ ــ ــ ــردلٍ ي ــ ــ ــ ــةُ خ ــ ــ ــ ـ

)5802( بحيـــاة وجهـــك خيـــرِ مســـؤولٍ بـــه

ــــــــم الشــــــــانِ ــــــــا عظي ــــــــك ي ــــــــور وجه وبن

أوليتَهـــا التـــي  نعمتـِــك  وبحـــق   )5803(

ــــــــانِ ــــــــوَضٍ ولا أثم ــــــــا عِ ــــــــر م ــــــــن غي م

ووُجه أنه قســـمٌ، ولكنه ليس قسمًا بمخلوق؛ وذلك بأن يجعل »حق« صفة، من باب إضافة  	1
الصفة إلى موصوفها، فيكون المعنى: »فبنعمتك الحق الثابتة التي أوليتني«، ونعمة الله التي 
هي إنعامه مِن فعِله تعالى، وفعِل الله يجوز الإقســـام به. ينظر: شـــرح الكافية الشافية لابن 

عثيمين )650/2(.
النونية )1056/3(. 	2
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إلى أن قال في ختام الفصل:
ـــا ـــدًا كم ـــا حم ـــدُ كلُّه ـــك المحام )5838( ول

ــانِ ــ ــ ــ ــــى الأزم ــ ــ ــــى عل ــ ــ ــــك لا يَفن ــ ــ يرضي
)5839( ملء السـموات العُلى والأرض والـ

ــــكانِ ــ ــ ــــى الإم ــ ــ ــد ومنته ــ ــ ــ ــــموجود بع ــ ــ ـ
)5840( ممـــــــــا تشـــــــــاء وراء ذلـــــــــك كلـــــــــه

بزمــــــــان نهايــــــــة  بغيــــــــر  حمــــــــدًا 
)5841( وعلى رسولك أفضل الصلوات والتـ

ــوانِ ــ ــ ــ ــل الرض ــ ــ ــ ــــك وأكم ــ ــ ــسليم من ــ ــ ــ ـ
ــى ــا والألُـ ــه جميعًـ ــى صحابتـ )5842( وعلـ

ــانِ ــ ــ ــ ــدُ بالإحس ــ ــ ــ ــن بع ــ ــ ــ ــمُ م ــ ــ ــ تبعوه

تمَّ -ولله الحمد- ما قصدتُ إليه من تلخيص هذه القصيدةِ التي لا نظير 
لها في بابها مِن نوعها، والتي أَربت أبياتهُا على خمسة آلاف وثمان مئة؛ فرحم 

الله ناظمها وكلَّ مَن عُني بها.

وكان ذلك في يوم الأربعاء، العشرين من ربيع الآخر من عام ستة وأربعين 
وأربع مئةٍ وألفٍ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.


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قا ةمئالمراعج

)أ(

1. الإبانـــة عن أصول الديانة، أبو الحســـن الأشـــعري، حققه: صالح بن 

مقبل العصيمي، دار الفضيلة، الرياض، الطبعة الأولى، 1432.

2. أبـــكار الأفكار في أصول الدين، أبو الحســـن الآمدي، حققه: أحمد 

محمد المهدي، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة.

3. آثـــار البلاد وأخبار العباد، زكرياء بن محمد بن محمود القزويني، دار 

صادر، بيروت، طبعة 1380.

4. آثار العلامة المعلمي، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، 

السعودية، الطبعة الأولى، 1434.

5. اجتماع الجيوش الإســـامية، ابن قيم الجوزية، حققه: زائد بن أحمد 

النشـــيري، دار عطـــاءات العلـــم، الريـــاض، دار ابـــن حزم، بيـــروت، الطبعة 

الرابعة، 1440.

6. إجماع الســـلف في الاعتقـــاد كما حكاه الإمام حرب بن إســـماعيل 

الكرماني، حققه: أســـعد بن فتحي الزعتري، دار الإمام أحمد، القاهرة، الطبعة 

الأولى، 1432.
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7. أحكام القرآن، أبو بكر ابن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

الثالثة، 1424.

8. الإرشـــاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، أبو المعالي الجويني، 

حققه: محمد يوسف موســـى وعلي عبد المنعم عبد الحميد، مطبعة السعادة، 

مصر، طبعة 1369.

9. الاســـتغاثة في الرد على البكري، ابن تيمية، حققه: عبد الله بن دجين 

السهلي، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الرابعة، 1436.

10. أضحوية في أمر المعاد، ابن ســـينا، حققه: ســـليمان دنيا، دار الفكر 

العربي، مصر، الطبعة الأولى، 1368.

11. أعلام الحديث، أبو ســـليمان الخطابي، حققه: محمد بن ســـعد آل 

سعود، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 1409.

12. إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية، حققه: محمد أجمل الإصلاحي 

ومحمد عزير شـــمس، دار عطـــاءات العلم، الريـــاض، دار ابن حزم، بيروت، 

الطبعة الثانية، 1440.

13. الإكمـــال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأســـماء 

والكنى والأنســـاب، ابن ماكولا، حققه: المعلمي، دائـــرة المعارف العثمانية، 

الهند، الطبعة الأولى، 1381 وما بعدها.

14. الأصـــول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات، عبد القادر 

عطا صوفي، مكتبة الغرباء الأثرية.
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15. الســـيف الصقيل في الرد على ابن زفيل، تقي الدين السبكي، حققه: 

محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر.

16. الفتوحات المكية، محمد بن علي ابن عربي، حققه: أحمد شـــمس 

الدين، دار الكتب العلمية، بيروت.

17. المعجم المفصل في علم العَروض والقافية وفنون الشعر، إميل بديع 

يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1411.

18. أم البراهين، محمد بن يوسف السنوسي مع حاشية الدسوقي، مطبعة 

عيسى بابي الحلبي، مصر.

19. الأمثال المولَّدة، محمـــد بن العباس الخوارزمي، المجمع الثقافي، 

أبو ظبي، الطبعة الثانية، 1424.

20. الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، يحيى بن أبي الخير 

العمراني، حققه: سعود بن عبد العزيز الخلف، أضواء السلف، الرياض، الطبعة 

الأولى، 1419.

21. الانتصـــار لأهل الأثر، ابن تيمية، حققه: عبد الرحمن بن حســـن بن 

قائد، دار عطاءات العلم، الرياض، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الثالثة، 1440.

22. الأنواء في مواسم العرب، ابن قتيبة، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، 

الهند، طبعة 1375.

23. الإيمـــان، ابن تيمية، حققه: محمد ناصر الديـــن الألباني، المكتب 

الإسلامي، عمان، الأردن، الطبعة الخامسة، 1416.
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)ب(

24. البحـــر المحيـــط في أصول الفقـــه، بدر الدين محمد بـــن عبد الله 

الزركشي، دار الكتبي، الطبعة الأولى، 1414.

25. البداية والنهاية، ابن كثير، حققه: عبد الله عبد المحسن التركي، دار 

هجر، الطبعة الأولى، 1418.

26. بدائـــع الفوائد، ابن قيم الجوزية، حققه: علي العمران، دار عطاءات 

العلم، الرياض، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الخامسة، 1440.

27. بيان تلبيس الجهميـــة، حققه: جماعة من المحققين، مجمع الملك 

فهد لطباعة المصحف الشريف، الطبعة الأولى، 1426.

)ت(

28. تاج العروس من جواهر القاموس، المرتضى الزبيدي، وزارة الإرشاد 

والأنباء، الكويت.

29. تاريخ الإســـام ووفيات المشاهير والأعلام، شمس الدين الذهبي، 

حققه: بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1424.

30. تاريخ دمشـــق، ابن عســـاكر، حققه: عمرو بن غرامة العمروي، دار 

الفكر، طبعة 1415.

31. تأويل مختلف الحديث، عبد الله بن مســـلم بن قُتَيْبَة، حققه: محمد 

محي الدين الأصفر، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1419.
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32. التبصيـــر في الديـــن وتمييز الفرقة الناجية عن الفـــرق الهالكين، أبو 

ر طاهر بن محمد الأسفراييني، حققه: كمال الحوت، عالم الكتب، لبنان،  المظفَّ

الطبعة الأولى، 1403.

33. التبيان في أيمان القرآن، ابن قيم الجوزية، حققه: عبد الله البطاطي، 

دار عطاءات العلم، الرياض، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الرابعة، 1420.

34. تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أبي 

الإصبع العدواني، حققه: حفني محمد شـــرف، لجنة إحياء التراث الإسلامي، 

الجمهورية العربية المتحدة، طبعة 1383.

35. تحفة المريد شـــرح جوهرة التوحيد، إبراهيم بن محمد البيجوري، 

حققه: عبد الله محمد الخليلي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1424.

36. الترغيـــب والترهيب، عبد العظيم المنذري، حققه: إبراهيم شـــمس 

الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1417.

ه: عبد الله  37. التعليـــق على القواعد المثلى، عبـــد الرحمن البراك، أعدَّ

المزروع، دار التدمرية، الرياض، الطبعة الثانية، 1432.

38. التعليـــق والبيـــان على الدين الحق، عبد الرحمـــن بن ناصر البراك، 

مؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، الطبعة الأولى، 1445.

39. تفسير الرازي= مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار إحياء التراث 

العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1420.
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40. تفسير القرطبي= الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، 
حققه: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة 

الثانية، 1384.

د  41. تكملـــة المعاجم العربية، رينهارت بيتـــر آن دُوزِي، ترجمه: محمَّ
سَـــليم النعَيمي وجمال الخياط، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، الطبعة الأولى، 

1979م وما بعدها.

42. تهذيب سنن أبي داود، ابن قيم الجوزية، حققه: علي العمران ونبيل 
الســـندي، دار عطـــاءات العلـــم، الريـــاض، دار ابن حـــزم، بيـــروت، الطبعة 

الثانية، 1440.

43. توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، عبد الرحمن بن 
ناصر الســـعدي، حققه: أشرف بن عبد المقصود، دار أضواء السلف، الرياض، 

الطبعة الأولى 1420.

44. توضيـــح المقاصـــد وتصحيح القواعد في شـــرح قصيدة الإمام ابن 
القيم، أحمد بن إبراهيم بن عيسى، حققه: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، 

بيروت، الطبعة الثالثة، 1406.

45. توضيـــح المقصود من حائية ابن أبـــي داود، عبد الرحمن بن ناصر 
البراك، مؤسسة وقف الشـــيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، السعودية، الطبعة 

الثانية، 1444.

46. التوضيح للمسائل العقدية في مقدمة الرسالة القيروانية، عبد الرحمن 
بن ناصر البراك، مؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، السعودية، 

الطبعة الأولى، 1442.
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47. التوضيحات الجلية في شرح الفتوى الحموية، عبد الرحمن البراك، 
مؤسســـة وقف الشـــيخ عبـــد الرحمن بـــن ناصر البـــراك، الســـعودية، الطبعة 

الأولى، 1442.

)ج(

48. جامع المسائل، ابن تيمية، حققه: محمد عزير شمس وآخرون، دار 
عطاءات العلم، الرياض، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الثانية، 1440.

49. جمهـــرة الأمثـــال، أبو هلال الحســـن بن عبد الله العســـكري، دار 
الفكر، بيروت.

50. حـــادي الأرواح إلى بـــاد الأفراح، ابن قيم الجوزيـــة، حققه: زائد 
النشـــيري، دار عطـــاءات العلـــم، الريـــاض، دار ابـــن حزم، بيـــروت، الطبعة 

الرابعة، 1440.

)ح(

51. حاشـــية الصاوي على الجلالين، أحمد الصـــاوي المالكي، حققه: 
مرعي حسن الرشيد، دار تحقيق الكتاب، لبنان، الطبعة الأولى، 1446.

52. الحدود في الأصول، مطبوع مع الإشارة في أصول الفقه، أبو الوليد 
الباجي، حققه: محمد حســـن محمد حســـن إســـماعيل، دار الكتب العلمية، 

بيروت، الطبعة الأولى، 1424.

)خ(

53. خلق أفعال العباد، محمد بن إســـماعيل البخـــاري، حققه: فهد بن 
سليمان الفهيد، دار أطلس الخضراء، الطبعة الأولى، 1425.
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)د(

54. الداء والـــدواء، ابن قيم الجوزية، حققه: محمد أجمل الإصلاحي، 

دار عطاءات العلم، الرياض، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الرابعة، 1440.

55. درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، حققه: محمد رشـــاد ســـالم، 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، الطبعة الثانية، 1411.

56. الـــدرة فيما يجب اعتقاده، ابن حزم، حققـــه: عبد الحق التركماني، 

مركز البحوث الإسلامية، السويد، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى: 1430.

57. الدرر السنية في الأجوبة النجدية، حققه: عبد الرحمن بن محمد بن 

قاسم، الطبعة السادسة، 1417.

58. الـــدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر العســـقلاني، دائرة 

المعارف العثمانية، الهند، الطبعة الثانية، 1392 وما بعدها.

59. دلائـــل النبوة، أبـــو بكر البيهقي، حققه: عبـــد المعطي قلعجي، دار 

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1405.

)ذ(

60. الذيـــل علـــى طبقات الحنابلة، ابن رجب، حققـــه: عبد الرحمن بن 

سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، 1425.

)ر(

61. الرد على الجهمية والزنادقة، أحمد بن حنبل، حققه: دغش العجمي، 

دار غراس، الكويت، الطبعة الأولى، 1426.
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62. الرد على الجهمية، عثمان بن سعيد الدارمي، حققه: أحمد القفيلي، 
دار النصيحة، المدينة النبوية، الطبعة الثانية، 1445.

63. الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ابن تيمية، حققه: عبد الله 
بن محمد المزروع، دار عطاءات العلم، الرياض، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة 

الثالثة، 1440.

64. الرسالة التبوكية )ضمن مجموع الرسائل(، ابن قيم الجوزية، حققه: 
محمد عزير شمس، دار عطاءات العلم، الرياض، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة 

الخامسة، 1440.

65. رســـالة الســـجزي إلـــى أهل زبيد فـــي الرد على مـــن أنكر الحرف 
والصوت، عُبيد الله بن ســـعيد الســـجزي، حققه: محمد بـــا كريم با عبد الله، 

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، الطبعة الثانية، 1423.

66. رؤيـــة الله، علي بن عمر الدارقطني، حققـــه: إبراهيم محمد العلي 
وأحمد فخري الرفاعي، مكتبة المنار، الأردن، الزرقاء، طبعة 1411.

)س(

67. سلســـلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصـــر الدين الألباني، مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.

68. سلســـلة الأحاديـــث الضعيفة، محمد ناصر الديـــن الألباني، مكتبة 
المعارف، السعودية، الرياض، الطبعة الأولى، 1412.

69. الســـلوك لمعرفـــة دول الملوك، أحمد بن علـــي المقريزي، حققه: 
محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1418.
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70. السنة، محمد بن نصر المروزي، حققه: سالم أحمد السلفي، مؤسسة 

الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، 1408.

71. ســـنن ابن ماجه، محمد بن يزيد بن ماجه، حققه: شعيب الأرناؤوط 

وآخرون، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 1430.

72. ســـنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجســـتاني، حققه: شعيب 

الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 1430.

73. سنن الترمذي، أبو عيســـى الترمذي، حققه: بشار عواد، دار الغرب 

الإسلامي، بيروت، طبعة 1998م.

)ش(

74. الشـــامل في أصول الدين، عبد الملك بن عبد الله الجويني، حققه: 

علي سامي النشار وآخرون، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة 1389.

75. شـــرح أصـــول اعتقاد أهل الســـنة والجماعة، هبة الله بن الحســـن 

اللالكائـــي، حققه: أحمد بن ســـعد الغامـــدي، دار طيبة، الســـعودية، الطبعة 

الرابعة، 1416.

76. شـــرح الأصول الخمســـة، القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي، 

حققه: عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، مصر، الطبعة الثالثة، 1416.

ه: عبد الرحمن  77. شـــرح العقيدة التدمرية، عبد الرحمن البـــراك، أعدَّ

السديس، مؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، السعودية، الطبعة 

السابعة، 1442.
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78. شـــرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العـــز الحنفي، تخريج: الألباني، 
طبعة المكتب الإسلامي، الطبعة الثامنة، 1404.

ه: عبد الرحمن  79. شـــرح العقيدة الطحاوية، عبد الرحمـــن البراك، أعدَّ
السديس، دار التدمرية، الطبعة الثالثة، 1434.

80. شـــرح العقيدة الكبرى، محمد بن يوســـف السنوســـي مع حاشـــية 
الحامدي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، طبعة 1354.

81. شرح القصيدة الدالية، عبد الرحمن بن ناصر البراك، اعتنى به: ياسر 
بن ســـعد بن بدر العسكر، مؤسســـة وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، 

السعودية، الطبعة الثانية، 1443.

82. شـــرح القصيدة النونية، محمد بن خليل حســـن هرّاس، دار الكتب 
العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1415.

83. شرح الكافية الشافية، ابن عثيمين، مؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين 
الخيرية، الطبعة الأولى، 1435.

84. شـــرح الكافية الشـــافية، عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب، حققه: يوسف بن محمد السعيد، دار أطلس الخضراء 

للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1423.

85. شـــرح المواقف، الجرجاني مع حاشـــيتي الســـيالكوتي والفناري، 
مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر.

86. شـــرح حديث النـــزول، ابن تيمية، حققه: محمد بـــن عبد الرحمن 
الخميس، دار العاصمة، الطبعة الثانية، 1418.
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87. شـــرح كلمة الإخلاص لابن رجـــب، عبد الرحمن بن ناصر البراك، 
اعتنى به: ياســـر بن ســـعد العسكر، مؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 

البراك، السعودية، الطبعة الثانية، 1443.

88. شـــفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن قيم 
الجوزية، حققه: زاهر بن ســـالم بلفقيـــه، دار عطاءات العلم، الرياض، دار ابن 

حزم، بيروت، الطبعة الثانية، 1441.

)ص(

89. الصحـــاح، الجوهري، حققه: أحمد عبد الغفـــور عطار، دار العلم 
للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، 1407.

90. صحيـــح ابن حبان بترتيـــب ابن بلبان، حققه: شـــعيب الأرناؤوط، 
مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1408.

91. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، حققه: محمد زهير 
بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، الطبعة الأولى، 1422.

92. صحيح مســـلم، مســـلم بن الحجاج، حققه: محمد زهير بن ناصر 
الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، الطبعة الثانية، 1433.

93. صفة الجنَّة، ابن أبي الدنيا، حققه: عمرو عبد المنعم ســـليم، مكتبة 
ابن تيمية، مصر، القاهرة.

94. الصواعق المرســـلة، ابن قيم الجوزية، حققه: حسين بن عكاشة بن 
رمضـــان، دار عطـــاءات العلـــم، الريـــاض، دار ابن حـــزم، بيـــروت، الطبعة 

الأولى، 1442.
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)ط(

95. طبقـــات الصوفية، أبو عبد الرحمن محمد بن الحســـين الســـلمي، 

حققـــه: مصطفـــى عبد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب العلمية، بيـــروت، الطبعة 

الأولى، 1419.

)ع(

96. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ابن قيم الجوزية، حققه: إسماعيل 

بـــن غازي مرحبا، دار عطاءات العلـــم، الرياض، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة 

الرابعة، 1440.

97. عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، أحمد بن علي بهاء الدين 

الســـبكي، حققـــه: عبد الحميد هنـــداوي، المكتبة العصرية للطباعة والنشـــر، 

بيروت، الطبعة الأولى، 1423.

98. العَروض، ابن جِنِّي، حققه: أحمد فوزي الهيب، دار القلم، الكويت، 

الطبعة الأولى، 1407.

99. عقيدة ابن عربي وحياته= مُســـتلَّة من العقـــد الثمين في تاريخ البلد 

الأمين، تقي الدين الفاســـي حققه: علي حســـن عبد الحميد، دار ابن الجوزي، 

السعودية، الطبعة الأولى، 1408.

100. العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها، محمد بن 

أحمد الذهبي، حققه: أشرف بن عبد المقصود، مكتبة أضواء السلف، الرياض، 

الطبعة الأولى، 1416.
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101. العمدة في محاســـن الشعر وآدابه، الحســـن بن رشيق القيرواني، 

حققـــه: محمد محيـــي الدين عبـــد الحميـــد، دار الجيـــل، بيـــروت، الطبعة 

الخامسة، 1401.

102. العواصم من القواصم، أبـــو بكر بن العربي، حققه: عمار طالبي، 

مكتبة دار التراث، مصر، طبعة 1394.

)غ(

103. غاية المرام في علم الكلام، أبو الحســـن الآمدي، حققه: حســـن 

محمود عبد اللطيف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة.

)ف(

104. فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، حققه: محمد فؤاد عبد الباقي، 

دار المعرفة، بيروت، طبعة 1379.

105. الفَـــرق بيـــن الفِرق، عبـــد القاهر بن طاهر البغـــدادي، دار الآفاق 

الجديدة، بيروت، الطبعة الثانية، 1977.

106. الفصـــل فـــي الملـــل والأهـــواء والنحـــل، ابـــن حـــزم، مكتبـــة 

الخانجي، القاهرة.

107. فصـــوص الحكـــم، محمد بـــن علي ابن عربي، حققـــه: أبو العلا 

عفيفي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

108. فهم القرآن ومعانيه، الحارث بن أســـد المحاسبي، حققه: حسين 

القوتلي، دار الكندي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1398.
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)ق(

109. قواعد العقائد، أبو حامد الغزالي، حققه: موسى محمد علي، عالم 
الكتب، لبنان، الطبعة الثانية، 1405.

)ك(

110. الكشـــف عن مقاصد أبواب ومسائل كتاب التوحيد، عبد الرحمن 
البراك، مؤسسة وقف الشـــيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، السعودية، الطبعة 

الأولى، 1444.

)ل(

111. لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1414.

112. لمـــع الأدلة فـــي قواعد عقائد أهل الســـنة والجماعة، أبو المعالي 
الجوينـــي، حققتـــه: فوقيـــة حســـين محمـــود، عالم الكتـــب، لبنـــان، الطبعة 

الثانية، 1407.

)م(

113. المثل الســـائر في أدب الكاتب والشـــاعر، ضياء الدين ابن الأثير، 
حققـــه: أحمـــد الحوفي وبـــدوي طبانـــة، دار نهضة مصـــر للطباعة والنشـــر 

والتوزيع، القاهرة.

114. مجمـــع الأمثال، أحمد بن محمـــد الميداني، حققه: محمد محيى 
الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت.

115. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، حققه: عبد الرحمن بن قاسم، الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض.
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ـــل أفـــكار المتقدميـــن، فخر الديـــن الـــرازي، حققه: طه  116. محصَّ

عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر.

117. مختصر الصواعق المرســـلة، ابن قيم الجوزية، حققه: الحسن بن 

عبد الرحمن العلوي، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، 1425.

118. مدارج الســـالكين، ابـــن القيم، دار عالم الفوائـــد، مكة المكرمة، 

الطبعة الأولى، 1440.

119. مســـائل الإمام أحمـــد برواية ابن هانئ، حققه: زهير الشـــاويش، 

المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1400.

120. المســـتدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم النيســـابوري، 

حققـــه: مصطفـــى عبد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب العلمية، بيـــروت، الطبعة 

الأولى، 1411.

121. المســـتصفى، أبـــو حامد الغزالي، حققه: حمـــزة بن زهير حافظ، 

شركة المدينة النبوية للطباعة.

122. مسند أبي يعلى الموصلي، حققه: حسين سليم أسد، دار المأمون 

للتراث، دمشق، الطبعة الثانية، 1410.

123. مسند أحمد بن حنبل، حققه: شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة 

الرسالة، الطبعة الأولى، 1421.

124. مسند الإمام الشـــافعي، رتبه: سنجر بن عبد الله الجاولي، حققه: 

ماهر ياسين فحل، شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، 1425.
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125. المصنف، ابن أبي شـــيبة، حققه: سعد بن ناصر الشثري، دار كنوز 

إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1436.

126. معجـــم الألفاظ التاريخيـــة في العصر المملوكـــي، محمد أحمد 

دهمان، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى 1410.

127. المعجم الأوســـط، الطبراني، حققه: طـــارق بن عوض الله وعبد 

المحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة.

128. معجـــم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموي، دار صادر، بيروت، 

الطبعة الثانية، 1995م.

129. المعجم الصغير، الطبراني، حققه: محمد شـــكور محمود الحاج 

أمرير، المكتب الإسلامي، دار عمار، بيروت، عمان، الطبعة الأولى، 1405.

130. المعجـــم الكبير، الطبراني، حققه: حمدي عبد المجيد الســـلفي، 

مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية.

131. معجـــم اللغة العربية المعاصرة، أحمـــد مختار عبد الحميد عمر، 

عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1429.

132. المعجم المحيط، أديب اللجمي وآخرون.

133. المعجـــم المختص بالمحدثين، شـــمس الديـــن الذهبي، حققه: 

محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق، الطائف، الطبعة الأولى، 1408.

134. المعجم الوسيط، نخبة من اللغويين، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 

الطبعة الرابعة، 1425.
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135. معجـــم متن اللغة، أحمد رضا، دار مكتبـــة الحياة، بيروت، طبعة 

1377 وما بعدها.

136. المُغْـــرِب في ترتيب المعرِب، أبو الفتـــح ناصر الدين المطرزي، 

حققـــه: محمود فاخـــوري وعبد الحميد مختار، مكتبة أســـامة بن زيد، حلب، 

الطبعة الأولى، 1399.

137. مفاتيـــح العلوم، محمد بـــن أحمد الخوارزمي، حققـــه: إبراهيم 

الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1409.

138. مفتاح دار السعادة، ابن قيم الجوزية، حققه: عبد الرحمن بن حسن 

بـــن قائـــد، دار عطاءات العلـــم، الريـــاض، دار ابن حـــزم، بيـــروت، الطبعة 

الثالثة، 1440.

139. مقالات الإســـاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن الأشعري، 

حققه: نعيم زرزور، المكتبة العصرية، طبعة 1430.

140. مقاييس اللغة، ابن فارس، حققه: عبد الســـام هارون، دار الفكر، 

طبعة 1399.

141. الملـــل والنحل، محمد بن عبد الكريم الشهرســـتاني، حققه: عبد 

العزيز محمد الوكيل، مؤسسة الحلبي، القاهرة، طبعة 1387.

142. مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشـــفا، جلال الدين السيوطي، 

حققه: ســـمير القاضي، مؤسســـة الكتب الثقافية، دار الجنان للنشر والتوزيع، 

الطبعة الأولى، 1408.



239 عجامرلا ةئماق

143. منهاج الســـنة، ابن تيمية، حققه: محمد رشـــاد سالم، طبعة جامعة 

الإمام، السعودية، الطبعة الأولى، 1406.

144. ميزان الاعتدال، شمس الدين الذهبي، حققه: علي محمد البجاوي، 

دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1382.

)ن(

145. النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية: لابن ســـينا، مطبعة 

محيي الدين صبري الكردي، الطبعة الثانية، 1357.

146. نظم المتناثر من الحديث المتواتر، محمد بن أبي الفيض الكتاني، 

حققه: شرف حجازي، دار الكتب السلفية، مصر، الطبعة الثانية.

147. نقد الشعر، قدامة بن جعفر البغدادي، مطبعة الجوائب، قسطنطينية، 

الطبعة الأولى، 1302.

148. نقض الدارمي على المريســـي، عثمان بن ســـعيد الدارمي، حققه: 

أحمد القفيلي، دار النصيحة، المدينة النبوية، الطبعة الثانية، 1435.

149. نهاية الأرب في فنون الأدب، شـــهاب الدين النويري، دار الكتب 

والوثائق القومية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1423.

150. النونيـــة= الكافية الشـــافية فـــي الانتصار للفرقـــة الناجية، ابن قيم 

الجوزية، حققه: مجموعة من المحققين، دار عطاءات العلم، الرياض، دار ابن 

حزم، بيروت، الطبعة الرابعة، 1440.
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150. نيل الأوطار من أســـرار منتقى الأخبار، محمد بن علي الشوكاني، 
حققه: محمد صبحي بن حســـن حـــاق، دار ابن الجوزي للنشـــر والتوزيع، 

السعودية، الطبعة الأولى، 1427.


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افلهر سافتلصيلي

	y5     مقدمة التحقيق

	y9     مقدمة التلخيص

	y10     تلخيص خطبة الناظم

	y11     مقدمات الناظم
-	 ـــق، والمعـــرِض المعطِّـــل بقصـــة  ضـــرب المثـــلِ للفريقيـــن: المثبـِــت الموفَّ

12     رجلين منهما جمعهما مجلسٌ
-	 13     تسمية المؤلف للقصيدة

	y14     الشروع في القصيدة، وذكر مقدمتها
-	 16     شرح مقدمة القصيدة
-	 19     طريقة ابن القيم في التخلُّص للدخول في مقصوده
-	 20     مذهب جهم وشيعته في صفات الرب إجمالًًا وتفصيلًًا

	y23     تلخيص وتقريب فصول القصيدة
-	 24     مذهب جهم في أفعال العباد
-	 25     مذهب جهم في حكمة الله
-	 26     مذهب جهم في فاعلية الله في الأزل، وفي فناء الجنَّة والنَّار
-	 28     مذهب جهم في صفة البعث والمعاد
-	 29     إشارة ابن القيم إلى ما أخبر الله به من حال الأرض والسموات يوم القيامة
-	 30     ما دل عليه الكتاب والسنة من صفة البعث
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-	 31     نفي جهم قيام الأفعال الاختيارية به تعالى، ونفي أفعال العباد

-	 34     نت وصايا قيِّمة مقدمة نافعة تضمَّ

-	 35     ى للحكم عقد أول مجلس بين المختلفين، وما يجب على مَن تصدَّ

-	 36     تفصيل مذهب الاتحادية في رب العالمين

-	 37     حقيقة مذهب الحلولية في رب العالمين

-	 38     مذهب غلاة المعطِّلة

-	 40     تفصيل مذهب غلاة المعطِّلة، وما أفضى إليه من الزندقة والإلحاد

-	 45     ها مطابقةً للعقل والنقل مذهب أشرفِ الطوائف وأصحِّ

-	 47     نه التوحيد بأنواعه تفصيل ما يتضمَّ

-	 48     مجامع طُرُق الناس واختلافهم في القرآن

-	 48     المية مذاهب الطوائف في القرآن؛ كالأشاعرة والسَّ

-	 50     ذِكر أدلة عقلية أَفْحَمَ بها المؤلف نفاة الكلام عن الله

-	 53     الفرق بين الخلق والأمر

-	 53     الفرق بين ما يضاف إلى الله من الأوصاف والأعيان

-	 54     مذهب ابن حزم في القرآن، وذكر القول الفصل في مسألة اللفظ بالقرآن

-	 56     مذهب الفلاسفة والقرامطة في القرآن

-	 57     مذاهب الاتحادية في كلام الله، ثم الرد على الجهمية

-	 60     الاختلاف في فاعلية الرب في الأزل، والرد على من منعه

-	 63     إبطال دليل المتكلمين على حدوث الأجسام، وما أفضى إليه من الباطل

-	 64     الرد على الجهمية في نفيهم علو الله على خلقه، واستواءه على عرشه

-	 66     خمسة إلزامات عقلية بمنزلة خمسة براهين على إبطال نفي مباينة الله لخلقه

-	 ذكـر الأدلـة النقليـة علـى علـوه تعالـى علـى خلقـه، واسـتوائه علـى عرشـه، وذكـر 
67     أنواعها
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-	 68     التأويل الفاسد وآثاره السيئة على الأمة، وحقيقته التحريف

-	 71     الموازنة بين تأويل الفلاسفة وتأويل المتكلمين

-	 عـن  الكلـم  تحريـف  فـي  لليهـود  الصفـات  لنصـوص  فيـن  المحرِّ النفـاة  مشـابهة 
73     مواضعه

-	 مِـن ظلـم المعطِّلـة: تشـبيه أهـل السـنة لإثباتهـم العلـو بفرعـون الـذي طلـب إلـه 
75     موسى في العلو

-	 76     من شبهات نفاة الاستواء على العرش: تعدد معاني العرش، ومعاني الاستواء

-	 77     سبب غلط أهل التأويل في صرف الألفاظ عن ظواهرها

-	 تشـبيه المؤلـف غلـط المتكلميـن فـي تجريـد الألفـاظ بغلـط الفلاسـفة فـي تجريد 
79     المعاني

-	 تناقـض أهـل التأويـل مـن المتكلميـن، وعجزهـم عـن الفـرق بيـن ما يجـب تأويله 
80     وما لا يجب

-	 مطالبـة أهـل التأويـل بالفـرق بيـن مـا يجـب تأويلـه ومـا لا يجـب؛ وبـذا تنقطـع 
82     حجتهم

-	 نصـوص  مـن  يُتـأول  لا  ومـا  يُتـأول  مـا  بيـن  التأويـل  أهـل  عنـد  الفـرق  حاصـل 
83     الصفات

-	 والجماعـة  السـنة  أهـل  وطريقـة  المبتدعيـن،  المتكلميـن  طريقتـي  بيـن  التبايـن 
84     المتبعين في نصوص الصفات

-	 بَهْـتُ المتكلميـن المبتدعيـن برمـي أهـل السـنة بلقـب الخـوارج، وهـم أحـق بهذا 
86     اللقب

-	 88     تلقيب المتكلمين أهلَ السنة بالحشوية، وهم أولى به وبالألقاب الردية

-	 90     مة والمشبِّهة ظلمًا وعدوانًا تلقيب المتكلمين أهلَ السنة بالمُجَسِّ

-	 تشـبيه المؤلـف مـورد أهـل السـنة فـي مذهبهـم ممـا يُعَـدُّ ثنـاءً وتمديحًـا، وتشـبيه 
92     مورد المعطِّلة عندهم مما يُعَدُ ذمًا وتقبيحًا
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-	 عـزل المعطِّلـة نصـوص السـنة والقرآن عـن العلم والإيقـان هدمٌ لقواعد الإسلام 
93     والإيمان

-	 96     عزل النصوص عن إفادة العلم واليقين جناية عظمى على الدين
-	 بهم به أهـلُ الكلام مـن الألقاب الشـنيعة التي  تنزيـه أهـل السـنة والجماعـة عمـا لقَّ

98     هم أحق بها
-	 لـكل مـن أهـل السـنة الموحديـن والمعطِّلـة المبتدعين ميـراث ومورثُون، وشـتَّان 

100     بين الميراثين والمورُثين
-	 101     ما تؤدي إليه بدع جهم مجتمعة من الكفر: الجبر والتجهم والإرجاء
-	 105     اختصام المثبتِين والمعطلين عند رب العالمين والحكم بينهم
-	 تحميـل المثبتِيـن للمعطِّليـن الشـهادة عليهـم فيمـا قالـوه فـي ربهم، على حـدِّ قوله 

107     ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ تعالى: 
-	 ـه أن ينصـر دينـه وكتابـه وسـنة  ـه الناظـم إلـى ربـه داعيًـا وشـاكرًا ومعاهـدًا ربَّ توجُّ

110     نبيه، ويجاهد أعداءه
-	 112     شهادة أهل السنة على المعطِّلة بالمقالات الثلاث الشنيعة
-	 113     إبطال دعوى أن حياة الأنبياء في قبورهم كحياتهم قبل موتهم
-	 119     ل عليها المعطِّلة في نفي الصفات هدم الناظم لشبهة التركيب التي يعوِّ
-	 122     أحكام التراكيب الستة
-	 124     أقسام التوحيد، وحظُّ كل طائفة منها
-	 125     التوحيد عند الفلاسفة
-	 125     التوحيد عند الاتحادية
-	 126     التوحيد عند الجهمية
-	 127     التوحيد عند الجبرية
-	 127     التوحيد عند أهل السنة
-	 130     فصول في معاني أسماء الله
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-	 130     الأسماء المزدوجة

-	 133     توحيد العبادة، وهو توحيد الإلهية

-	 134     الشرك في العبادة المناقض لتوحيد العبادة

-	 136     الحرب بين المثبتِين الموحدين والمعطِّلة المشركين

-	 139     العلم قسمان: محمود ومذموم

-	 140     الصلح بين المعطِّلة المتكلمين والفلاسفة الملحدين

-	 141     هزيمة المعطلين أمام زحف جيش المثبتِين

-	 144     أصل مصيبة المعطِّلة حين وقعوا بالتعطيل

-	 146     إبطال أعظم شبهة عند المعطِّلة: أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم

-	 148     موازنة بين المثبتِين والمعطِّلين، ومبدأ العداوة بينهم

-	 150     الإثبات والتعطيل أصلان نقيضان

-	 153     الأوَلى بالتنقص لله نفاة الصفات، ولكنهم رموا بدائهم أهل السنة كما قيل

-	 156     باع الرسول طريق النجاة اتِّ

-	 158     تيسير طريق النجاة على المثبتِين وعسره على المعطِّلين

-	 160     وصفُ حال الفريقين مع نصوص الوَحْيَين

-	 161     تفاوت المثبتِين والمعطلين في حظِّهم من الوَحْيَين

-	 163     وجوب الاستغناء بالوَحْيَين عن آراء الشيوخ

-	 166     شروط الاكتفاء بالوَحْيَين

-	 168     وجوب العدل في الحكم على الآراء

-	 169     أحكام لوازم الحُكْمِ

-	 171     م السنة والقرآن من أعظم المنكرات: تكفير المبتدعة مَن يحكِّ

-	 173     تلاعب المتكلمين بدينهم في تكفير أهل السنة

-	 175     أهل الحديث حقيقون بلقب الأنصار كالأوس والخزرج
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-	 177     اء وجوب الهجرة بالقلب من الآراء إلى السنة الغَرَّ

-	 179     الفرق بين دعوة النبيين ودعوة المبتدعة والملحدين

-	 181     شكوى أهل السنة والجماعة ما يَلْقَون من ظلم المعطِّلة إلى الله

-	 183     الصدع والإعلان بمذهب أهل السنة والقرآن في صفات الرحمن

-	 186     التلازم بين التعطيل والشرك في العبادة

-	 187     المعطل لصفات الله شرٌّ من المشرك

-	 189     ضربُ مَثلين للمعطِّل والمشرك

-	 191     فضل الغرباء في آخر الزمان

-	 195     كين بالكتاب والسنة ها الله للمتقين المتمسِّ ذِكر الجنَّة التي أعدَّ

-	 197     فصول في صفة الجنَّة

-	 199     صفة الحُور العين

-	 203     رؤية المؤمنين لربهم

-	 205     كلام الله مع أهل الجنَّة

-	 206     ات يوم المزيد وما يحصل للمؤمنين فيه وبعده من المسرَّ

-	 208     خلود أهل الجنَّة فيها

-	 209     ذبح الموت بين الجنَّة والنَّار

-	 209     التسبيح والتهليل غِراس الجنَّة

-	 ركـب  عـن  المتخلِّفيـن  اللـه  إلـى  السـير  فـي  طيـن  المفرِّ مصـاب  بعِظَـم  التنويـه 
211     السابقين

-	 مـا  علـى  يبقـى  مـا  وإيثـار  الدنيـا،  هـذه  فـي  والإيمـان  العلـم  أهـل  بزهـد  التنويـه 
213     يفنى

-	 رغبـة المؤلـف إلـى مـن يقـف علـى هـذه القصيـدة أن يحكـم فيهـا بالعـدل؛ فيقبـل 
216     ما فيها من حق وينبه على ما فيها من خطأ



247 فصيليتلا سرالفه

-	 218     حكم النصر والاستنصار لدين الله وأوليائه

	y220     الخاتمة

	y221     قائمة المراجع

	y241     الفهرس التفصيلي

	y248     الفهرس الإجمالي


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افلهر سالإجمايل

	y5     مقدمة التحقيق

	y9     مقدمة التلخيص

	y10     تلخيص خطبة الناظم

	y11     مقدمات الناظم

	y14      الشروع في القصيدة، وذكر مقدمتها

	y220     الخاتمة

	y221     قائمة المراجع

	y241     الفهرس التفصيلي

	y248     الفهرس الإجمالي


للاطلاع على 
قائمة حديثة 

الشيخ  لمؤلفات 
الكتب: ومتجر 

امسح الرمز


